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  الملخص

،الثقافيو بأهل البلاد المفتوحة على الصعید الاجتماعي -بعد الفتح الإسلامي للأندلس–امتزج المسلمون 

الحریة العقدیة والتسامح الدیني التي منحها الفاتحون لمختلف أطیاف المجتمع ومذاهبه، لذا شهد القرنین وبفضل

م تفاعلا حضاریا وفكریا بین فئات المجتمع بالأندلس من أجل الرغبة في التطلع نحو البناء 11-10/هـ4-5

  .الحضاري الذي شكَّل هویة  وكیان الأندلس خلال الفترة المذكورة 

الذي لم –قد كان لخلفاء الدولة الأمویة في الأندلس دور كبیر في تحریك عجلة التطور الحضاري و

كون هذه الأخیرة ساهمت في تنویع الإنتاج الحضاري على مختلف الأصعدة ، أحدا من فئات المجتمع؛یستثن

خلق فضاء شارك فیه الجمیع ، كما أن سیاسة التسامح الدیني الذي وقفت علیه مختلف الشرائح غیر العربیة من 

ونتائجها على جمیع فئات آثارهاومنه تروم هذه الورقة البحثیة في البحث عن مرتكزات الظاهرة ، و مظاهرها و 

  .المجتمع في الأندلس

.الإنتاج الحضاري؛ الترجمة؛ العلوم؛ المذهب؛ الآثار:الكلمات المفتاحیة

Abstract

After the Islamic conquest of Andalusia, the Muslims merged with the people of the 
country who were open on the social and cultural level and thanks to the freedom of the 
religious and the religious tolerance granted by the conquerors to the various sects of society 
and its followers.

   The 4th and 10th centuries was witnessed a civilization and intellectual interaction 
among the social groups in Andalusia.

In order to aspire to the cultural construction that formed the identity of Andalusia 
during the period mentioned The successors of the Umayyad state in Andalusia played a 
major role in moving the wheel of civilized development, which did not exclude any of the 
society. 

The latter contributed to the diversification of cultural and civilization production at 
various levels. The policy of religious tolerance which the various non- A space shared by all, 
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from which this research paper aims to search for the foundations of the phenomenon, its 
appearances, its effects and its consequences on all groups of society in Andalusia.

Key words: civlization production; translation; sciences; doctrine; impacts

مقدمة ال

ورث المسلمون بعد الفتح الإسلامي للأندلس حضارة تلیدة في المجد، منحت میراثا تنوعت فیه 

ه العناصر المشكلة للمجتمع الأندلسي، فكان العرب والبربر وأهل الذمة والصقالبة وغیرهم، كما تفاعلت هذ

  .العناصر على اختلاف مواطنها وبواطنها، وترك هذا التنوع الحضاري آثارا بین ما هو إیجابي  سلبي

هي ملامح وآثار ظاهرة الإنتاج الحضاري في ما:فجاءت على النحو التالي   إشكالیة الدراسةأما عن 

م؟11- 10/هـ5- 4الأندلس مابین القرن 

جاءت مضامینها حول مرتكزات الحضارة الإسلامیة : ث لذا آثرنا أن تتضمن الدراسة ثلاث مباح

في الأندلس، ثم الآثار السلبیة و الایجابیة لظاهرة التنوع الحضاري، ثم ذیلنا الدراسة بخاتمة أوجزنا فیها 

.أهم الملاحظات و الاستنتاجات

للمجتمع التعریج على تمازج العناصر المشكلة، فتهدف الدراسة  إلى التعریف و أهداف البحثأما 

الأندلسي، والوقوف على  جهود الخلفاء الأمویین في تفعیل حركیة الإنتاج العلمي والحضاري، وكذا ملوك 

  .الطوائف الذین قدموا یدا بیضاء للحركة العملیة والفكریة بالرغم من انقسامهم و التنافر بینهم

وإرهاصاتها على الأندلس، اتهثم الوقوف على مظاهر وآثار هذه الظاهرة الحضاریة، وتقدیم انعكاسا

  .وكیانه الاجتماعي ، ثم القیام بتبریر لهذه الظاهرة التي شهدتها حضارة الإسلام عبر تاریخها الطویل

، فقد اعتمد الباحث على المنهج التاریخي من خلال إعطاء لمحات و شواهد منهج الدراسةأما 

لال البحث في هذه ظاهرة التنوع في الإنتاج تاریخیة، ثم ثان المناهج وهو المنهج الاستقرائي من خ

الحضاري، ثم استعانت الدراسة بمنهج التحلیلي الذي بین بعض آثار التنوع الحضاري الحاصل في بلاد 

  ).البحث في السلبیات و الایجابیات ( س دلــــــــالأن

  مرتكزات الحضارة الإسلامیة في الأندلس: المبحث الأول

)الانتشار و عوامل التمكین( في الأندلس مالكمذهب: المطلب الأول 

لعلم الإمام مالك لأنه نبت وترعرع في مدینة رسول االله و الأندلسلقد انجذب أهل بلاد المغرب

، وجمع لإمام مالك واستفتاهم في المسائلصلى االله علیه وسلم وقد سقي بعلم أتباعه الذین أخذ عنهم ا

تي رآها الإمام مالك مصدر لاستنباط الأحكام لأنها لا تعدوا أن تكون عنهم الحدیث ونظر في أعمالهم ال

وقال فیه شمس الراعي الأندلسي وهو ، عنه النبي علیه الصلاة و السلامإلاّ من عمل أقره أو سكت

ومن وجوه الترجیح لمذهب مالك كونه مذهب أكثر أصحاب رسول االله  : ( یتحدث عن مذهب الإمام مالك 

.1)في مدینته علیه الصلاة والسلام لأنّها مهبط الوحي ودار العلموالتابعین له

  أئمة المذاهب تعلموا علىل المذاهب لأن جلّةـــــــــغرب إلى مذهبه بأنه أصــــــفكان ینظر أهل بلاد الم
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صقاع ر منها نور العلم لكامل الأ، كما أن بیئة هذا المذهب هي البیئة التي انتشیدیه وأخذوا منه الحدیث

أنها كانت مركز الفتوى في مجمل مراحل العهد الراشدي خاصة مرحلة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي 

أنها كانت أكثر المناطق إیواء للتابعین في عصر الإمام مالك الذي كان أقرب الأئمة إلى و ،االله عنهما

  .مصادر العلم 

–نه كما  هو معروف  ع–ذهب  المالكي أن المملائمة مذهبه لطبیعة المغاربة  والأندلسیین ذلك ف

یتماشى مع , ففقهه عملي أكثر منه نضري, ویأخذ  بأعراف  الناس وعاداتهم, علمي یعتد بالواقعمذهب

إلى البساطة  وأهل المغرب  بطبعهم  یمیلون , دون تكلف أو تعقید, ة الفطرة  في بساطتها وطموحهاطبیع

حاب الآراء أصهم لقیت المتاعب  والأهوال  بسببة لان بلدالمتطرفویفرون من النظریات،والوضوح

ادة  زی, ولا شيء بعد ذلك, ما جعلهم  یوقنون أن الدین إنما هو القرآن والسنة, والأفكار الشاذة, المتطرفة

ومن  ثم , خوفا  من الانزلاق في مهاوي  الضلالات, سك  بأصولهوالتم, منهم على الحرص على دینهم

  .وجاهروهم بالعداء الصریح, وانتقدوا  الأحنافة  والخوارج  في كفة الزنادقة  وضعوا المعتزل

و تعتبر قوة  عارضة  الإمام  مالك  وتلامیذه  ومن تبعهم  من أئمة  المذهب  على اختلاف  درجاتهم  

هؤلاء  فقد  حزم  )) اللیث افقه من مالك  لولا  أن تلامذته ضیعوه (( العلمیة  والاجتماعیة  وقد قیل 

السلاطین الذین  كانوا  ا یرجع  إلى موقف  بعضنهمو ؛ 2المذهب  تأصیلا  وتفریعا  وتألیفا  ومناظرة 

ذهب وقد كان لهذا العامل دور جبار في ترسیخ جذور الم. 3یلازمون  رعایاهم  بالتشبث بهذا  المذهب

  .بهذه البلاد، وهیمنته علیها، وهو عامل تأیید السلطة

ذه الربوع ارتباط المذهب المالكي بعقیدة السنة من أهم عوامل تشبث الناس به في هبالعموم فإنو 

، وكانوا قد خبروا قبله ـه ما یوحدهم فكریــــا و سیاسیالأنهم رأوا فیــ،حكــام ومحكومینمن علماء و عامــــة و 

المعتزلة والخوارج ب الفكریة ك، ومن المذاهفقه كمذهب أبي حنیفة والشافعي والأوزاعيمن مذاهب ال

لم یجدوا مذهبا یوحدهم أفضل من مذهب الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه لأنه شدید والشیعة، و 

لمالكي على الإجابة عن النوازل ، بالإضافة إلى قدرة المذهب اإتباع السنة ومقاومة البدعالحرص على 

، بالإضافة إلى توسّعه والاستنباطلا من أصول الاجتهادالمستجدات لأنه یقوم على نحو ستة عشر أصو 

مما أتاح له المرونة في التشریع مما جعل علماؤه لا یجدون ،في الأخذ بالمصلحة و العرف و سدّ الذرائع

عي بعیدا عن الخوض في مشكلا في إیجاد الحلول في المسائل المستجدة باعتبار أنه مذهب واق

  .لأحنافالتوقعات مثلما هو علیه الشأن عند االفرضیات و 

، بل و بلغ الأمر في زمن الحكم بن هشام أن اقتصر البلاد ألا یقضى إلا بمذهب مالكو أمر في

، و یعتبر البعض أن هذا الصنیع من أقواله وفلا یتجاوز إلى غیرهاعلى ما رجحه ابن القاسم تلمیذ مالك 

  .بیعة العباسین إذ كانت بالإكراهانه أفتى ببطلان ن أمویا سیما و من أمویة الأندلس دلیلا على أن مالك كا

بها ، التي اشتهرت و التي اضطهد بسبفي ذلك بقصة لیس على مستكره طلاقو بعلمهم توسلوا 

  قد ةــــــدولة الأدارسامل مؤسســــد االله الكــــــیقول أن إدریس الأول بن عبض ینفي ذلك، و ــــــولكن البع،مالك
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  .4مذهبهتبنى

أبو زهرة فله رأي آخر في الموضوع ، إذ یعتبر أن الأمویین و هم حدیثو عهد أما الشیخ العلامة

وا في حاجة إلى عامل تثبیت ، كانالأندلسیة، وهي تموج بالعواصف والأنواء السیاسیةبالإسلام بالبلاد 

أو ،كان من الزلفى للجمهور إذ قدروهو لعل ذلك: ، یقول رحمه االله لكي، فوجدوه في المذهب الماملكهم

  .5"لیذكرهم بالخیر ، أو یستثمر ذكرهم به –مالك أي–زلفى له 

النظر عن النزعة السیاسیة للملك، أو ، بغضلأمر فان دور السلطان في حد ذاتهو أیا ما كان ا

ؤسسات ممذهب بالشكل الذي جعله یهیمن على، كان له اثر بالغ في التمكین للعن دوافع السلطان

  .الناس على دین ملوكهمبیة، و الأندلس الرسمیة والشع

، السلطاننتشرا في بادئ أمرهما بالریاسة و أن مذهبین ا:حزم الظاهري على هذا الوضع قائلاویعلق ابن 

  .6مذهب أبي حنیفة و مذهب مالك بالأندلس

إحداهما:، ومن خلالا مرحلتین اثنینللكلام عن المغرب، وذلك لوثاقة صلته بالمغربوهذا یدفعنا 

جدا أي في عصر مالك ، وهي من خلال دولة الادارسة و الثانیة لاحقة من لها خلال القرن باكرة 

هـ 172، ففي نفس الوقت الذي كان هشام بن عبد الرحمان في الأندلس ـفي دولة المرابطینم 11/ه5

، اهـ ، یمكن له أیض172وسطالأ، و كذا ان إدریس الأول في المغرب الأقصىیمكن للمذهب المالكي ، ك

  .7إذ بمجرد أن اطمأن إدریس لتدعیم أركان دولته

وسط، كما انتشر في المغرب الأدنى، الأبقوة السلطان في المغرب الأقصى و فانتشر المذهب لذلك 

حتى جاء استمر الحال على ذلك، و ...الفرات، وسحنون وغیرهما  ، كاسد بن بقوة عارضة تلامذة مالك

وكان الأمراء المرابطون مستمسكین : الشأن یقول المستشرق  ألفرد بل في هذاهـ، و 5المرابطون في القرن 

، و الشاهد في ذلك نجده في لك ، وهو الذي فرضوه على رعایاهمبشعائر الإسلام السني على مذهب ما

ستاذه ، وسار على طریقة أتاشفین الذي ملك حوالي خمسین سنةعلى رأسهم یوسف بن ئهم، و سیر زعما

  .8، فلم یكن یثق في غیر فقهاء المالكیةین المالكيعبد االله بن یاس

یشارك في صنع القرار السیاسي في قرطبة بطریقته الخاصة، یقول أحد المالكیونونوكان المشاور 

في حرب، ولا سلم، ولا بیع ولا –أي الخلیفة الناصر –فما بت له "المشاورین في عهد الخلیفة الناصر،

، وبهذه الصفة یظهر أنهم كانوا 9هبة، ولا عتق، ولا غیر ذلك إلا بشهادتناشراء، ولا صدقة، ولا حبس، ولا

یشكلون فئة متمیزة في نظام الحكم القائم طیلة أیام الدولة المروانیة وكانوا یترددون على القصر أثناء 

ول حفلات الاستقبال الرسمیة التي كانت تقام والتي كان یشرف علیها رئیس الدولة شخصیا حسب البرتوك

المعمول به، إلى جانب رجال الدولة من وزراء وقادة الجیوش والقضاء والوجهاء، وفي ذلك یقول ابن 

وتوصلت إلى الخلیفة رجالات قریش والموالي والحكام وقضاة الكور والفقهاء أهل :" حیان صاحب المقتبس

  .10"الشورى وغیرهم وبیاض قرطبة ووجوههم
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  رقي الحضاري و الفكري في بلاد الأندلسفي الدور الحكام : المطلب الثاني 

لتشجیع الذي شمل الجانب المادي ، هذا انافسوا جمیعا على احتضان العلم وتشجیع الثقافةفقد ت

  .11الذین كان له اثر بالغ في دفع التطور الثقافي إلى الأماموالمعنوي ، و 

، حیث نجح طور والازدهاروالاقتصاد والتالرخاءخلال هذا العصر بالقوة و ولقد تمتعت الأندلس

ر الأوضاع، فقد قدر لهذا الخلیفة أن یغیّْ د من سبقه في تقدم ونهضة البلادالناصر في أن یستثمر جهو 

، بهأعطاها ذلك الوجه الحضاري الذي أشرقت في دولة كانت على مشارف النهایة، فأنقذها من الضیاع و 

  .12الخارجیةكما نجح في مواجهة كل المشاكل الداخلیة و الأخطار 

، وهما الحكم ومحمد دراستهما تحت إشراف مؤدبین من الوقت بدأ اثنان من أبناء الناصروفي ذلك 

، وتنافسا كلاهما أیهما یستطیع أن یكون مكتبة أدق شرق واستیقظت هوایتهما للكتب قوةإسبانیا أو الم

، حیث بلغت 13المستنصر مكتبتهاختیارا وأكثر عددا  وبعد فترة توفي الأمیر محمد وورثه أخوه الحكم 

14، حیث كان الحكم شغوفا بالاطلاع والقراءة وجمع الكتب واستنساخها وإرسال البعثات لاستجلابهاأوجها

، واجتمعت بالأندلس في عصره خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله 15وكانت مكتبته قریبة من الزهراء

20فهرسة في كل فهرسة 44ن ألف مجلد وعدد فهارسها أو بعده ، وذكر ابن حیان أن عددها بلغ أربعی

، وهي فهارس في غایة الدقة والنظام وهي تدل على أن المكتبة تزخر بمجموعة عظیمة من الكتب 16ورقة

، ویؤكد المقري 17، كما ذكر المقري أن الفهرست الخاص بدواوین الشعر لوحده بلغ أربعة و أربعین جزءا

، جماعا للكتب في أنواعه بما لم یجمعه أحد ان محبا للعلوم ، مكرما لأهلهاك"قوله عن عظمة المستنصر 

  .18"اجتمعت بالأندلس خزائن الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده...من الملوك قبله

لم یسبق أن تولى حكم إسبانیا حاكم عالم بهذه : "ویصف المستشرق رینهارت دوري الخلیفة الحكم 

یع أسلافه كانوا رجالا مثقفین و أحبوا أن یغنوا مكتباتهم فإن أحدا منهم لم یبحث الدرجة ، ورغم أن جم

، وقد كان للمستنصر عمال مكلفون بتجلید 19بشغف ونهم عن الكتب النادرة والثمینة كما فعل الحكم

رى ه مصنع لا یأهلها حتى بدا كأنحدیثة ،وكان قصره حافلا بالكتب و واستنساخ الكتب القیمة قدیمة أو 

  .20مجلدون ومزخرفونفیها إلا ناسخون و 

وكان یعمل في مكتبته أمهر المجلدین الذین جاء بهم من صقلیة وبغداد ، ومعهم جمهرة من 

الفنانین رسامین وخطاطین تقدم إلى لجنة من كبار العلماء تقوم بمعارفتها وتصحیحها وتدفع لهم الدولة 

وبما یخدم النهج السیاسي ر المنظم للتدوین التاریخيولهذا قام المستنصر بدو .21مرتباتهم في سخاء

، حیث جمعت خلال فترة حكمه وبأمر منه الأخبار المتفرقة  في مؤلفات تاریخیة مترابطة تمثل لبلاده

بذلك كان الحكم احد لكتب التاریخیة المؤلفة، و التاریخ الرسمي للبلاد، كما حرص الحكم على دقة ا

لكنها التي بذرت بذورها الأولى في عصر الإمارة ، و لتاریخي بالأندلس، و مدرسة التدوین االمؤسسین ل

بالإضافة إلى الحكم فقد برز من أفراد ، وبشكل خاص خلال عهد الحكم، و لرازدهرت خلال هذا العص

لتشمل المعرفة الذي  اتسعت دائرة ثقافتهاالله بن عبد الرحمان الناصر و هذه الأسرة أیضا الأمیر عبد 
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ع ـــــاء، و قد تنافس في ذلك مــــعلم و العلمـــــــكان یمثل راعي الالخبر وقرض الشعر والأدب ، و باللغة و 

  .22أخیه الحكم

كثر أأن قرطبة أعظم علما و :" المقري ومن شغف الحكم بمكتبته بقرطبة ، التي قال عنها 

كان فت التصنیفات الفائقة ، و ة ، وصنبها أنشئت التآلیف الرائقو ... " :فیها یقول ابن سعید، و 23"فضلا

أمراء بني أمیة وخلفاؤهم یحرصون على اقتناء المصنفات النادرة ، وكانوا یرسلون البحث عنها والتماسها 

، ویعتبر عبد الرحمان الأوسط والمستنصر أول الحكام اء المتخصصون من التجار والعلماءوشرائها الخبر 

  .24"رة و أدخلوها إلى الأندلس وعرف أهلها بها ونظروا فیهاالذین بعثوا في طلب الكتب المشرقیة الناد

الفرصة لجمیع أفراد المجتمع من الاستفادة ) م967- 961/هـ366- 350(فقد أتاح المستنصر 

م مما هیأه لهم من سبیل لاكتساب المعرفة ، بعد أن وقف على المكاتب الأوقاف الجزیلة ، فلم یعد العل

، وأما في 25، بل أصبحت فرصة التعلیم متاحة لكل شخص یرید ذلكلناسقاصرا على ذوي القدرة من ا

فكان من آثار ازدهار الحركة الفكریة ذیوع المكتبات و إتاحة الفرص لكل من أراد 26عهد ملوك الطوائف

، بل إن النصوص الوقفیة في عهد ملوك الطوائف نصت على إتاحة فرصة المطالعة 27القراءة والتعلم

اریها لا ــــــــــــعها وشـــــــــ، ولو كان جامالة والریاسة لدیهمـــــــات النبل والفضـــــصار ذلك من سم، بل ءةوالقرا

  .28یقرأ ولا یكتب

بل إن المستنصر من أكثر الخلفاء الأمویون المستنیرین فكان أوسعهم إصلاحا، وأشدهم توقیرا للعلم 

، ولم یكن المنصور أقل ممن سبقه بل إنه من رواد 29دهوالعلماء وكثرت المدارس و اقتنیت الكتب في عه

الحركة الفكریة  فكان أكثر الخلفاء حبا للكتب، وكان محبا للعلماء ومكرما لهم، ویبعث في استقدامهم من 

المشرق ویكرم مثواهم ویرفع منازلهم عنده، ومن الذین وفدوا علیه أبو إسماعیل بن القاسم اللغوي صاحب 

  .30كتاب الأمالي

كما أنه كان مشجع للعلماء فیذكر أن المنصور سار على نهج المستنصر من حیث الاهتمام 

  .31بالتعلیم وتوفیر الرعایة للأساتذة والمؤدبین وأنه كان أحیانا یحضر حلقات الدرس

  التسامح الدیني في الأندلس: المطلب الثاني 

فقد مكن الفتح الإسلامي من خدمة تمتع النصارى بكثیر من التسامح ، : الطائفة المسیحیةمع -أ

السكان جمیعا حریة العبادة حسب الدیانة التي یعتنقها الفرد سواء كان مسلما أو غیر مسلم ، فلم یظلم 

شخص أو أسیئت معاملته أو منع ممارسة شعائره الدینیة نتج عن تسامح كریم صاعد عن إدارك 

،وفي عصر 33ذین حافظوا على أرضهم و أموالهم، ومنذ الفتح الإسلامي تم تمییز أهل الصلح ال32فطري

الإمارة تقلد المستعربون المناصب العلیا ، فتولوا في عهد الأمیر محمد شؤون الدواوین ، ولم یتعرضوا 

  . 34التاسع میلادي/ لمضایقات تذكر رغم حركة العصیان التي قاموا بها في القرن الثالث هجري

م المدن الأندلسیة ووجود كنائس فرة أعدادهم في معظأما في عصر الخلافة فثمة نصوص تكشف و 

وفي عصر الطوائف استغلوا ضعف الأمراء لیشتملوا علیهم ویستولوا على ،35أساقفة في مختلف المدنو 
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، وقد استوطنوا العدید من المدن 36مقالید الأمور فزادت وضعیتهم تألقا وأصبحوا أصحاب الأمر والنهي

  .37البوادي  ية ومالقة، ناهیك عن استقرارهم فوبلنسیالأندلسیة في غرناطة والبیرة

، حیث عرضت على ابن زیاد في عهد الناصر قضایا أوقاف النصارى في الأندلسوقد تنوعت

تتعلق بأوقاف النصارى وتتعلق بنزاع حول فدان حبسه طریف الفتى ) م962-912/هـ300-350(

اد بتنبیه القومس أن الفدان من أرض الجزیة ومن ، فقام أحد الأفر 38الصقلبي على مسجد بقریة طرجیلة

ثمة لا یجوز حبسه على مسجد المسلمین ، فلما طرح النزاع على القاضي ابن زیاد المذكور إبقاء الحالة 

على ما بقي علیه ، على أن یبقى الفدان على ما حبس إلا أن یأتي القومس ویثبت أنه من أرض الجزیة 

  .39)دعواه( وضعهعندها فقط ینظر القاضي في م

، ویظهر أن المشاورین طلبوا ومس فهو یدافع عن حقوق أهل الذمةوالنازلة تتحدث عن نشاط الق

وفي حالة تأكد القاضي من ،من القاضي أن یترك الوقف على حاله إلا أن إجراءات المحاكمة قد تطول

  .40لقضائيأن الفدان الموقوف من أرض الجزیة أوقفه وشرع فورا في إجراء التحقیق ا

قصى والأندلس قبل الفتح من المسلم به أن الطائفة الیهودیة وجدت في المغرب الأ:الیهودفئة - ب

، فقد انتشر الیهود في الأندلس منذ العصر القوطي في العدید من المدن الأندلسیة وفي طلیعتها الإسلامي

م فدلوهم على 711/هـ92سنة طلیطلة وغرناطة ولعبوا دورا في مساعدة المسلمین على فتح الأندلس

د ، ولقوا بذلك ، فكان من البدیهي أن یكافئوهم على ذلك ، فاتخذوا منهم حرسا من البلاعورات البلاد

كان یمثل MAGID، وكان لهم مجلس یرعى شؤونهم یدعى جماعة 41، فكانت لهم بیعتسامحا قل نظیره

بالتسامح والاحترام في أماكن العبادة الخاصة بهم ، وقد تمتع الیهود 42أبناء دینه لدى السلطات الحكومیة

حیث عومل الیهود في ظل الحكومة الإسلامیة 43بل إن بعض بیعهم كانت مقیدة تحت الحكم الإسلامي

، وعلى غرار الطائفة النصرانیة عرف 44أحسن معاملة حتى أصبحوا ذوو مكانة عالیة في الأدب والفلسفة

) بروكلمان(، وقد أكد بعض المستشرقین ة والرخاء حسب ما تملیه الظروفشدالیهود وضعیة تتراوح بین ال

تهى الیهود إلى حال من ـــــــــطان للمرابطین انـــــــــطهادا عبر عنه بأنه لما تم السلــــــــهود لاقوا اضــــــأن الی

  .45العسر بالغة

لم یفطن بروكلمان لأهمیة الدوافع ویخیل إلینا أن هذا الحُكم جاء معزولا عن جذوره الاقتصادیة إذ

المادیة في هذا الإجراء فالیهود هیمنوا خلال عصر الطوائف على المناصب الإداریة والاقتصادیة فضلا 

عن سیطرتهم على أعمال الصیرفة الشيء الذي مكنهم من الدخول في مرحلة انتعاش مادي دون أن 

  .46یواجههم اضطهاد یذكر

ودیة مختلف المدن المغربیة والأندلسیة ویبدو أن عدد قلیلا منهم قد وقد استوطنت الطائفة الیه

استقر بالبوادي ، وذلك بحكم ابتعاد الیهود عن العمل الزراعي ، وتعاطیهم كلیا التجارة ففي المغرب 

ات التي تشكل طرق تجارة ، كما استقرت في الأندلس في المحط47الأقصى انتشروا من سلا إلى تاهرت

  .48ا غرناطة التي عرفت بمدینة الیهودأهمهالعبور و 



عبد القادر ربوح                   دراسة في مظاهره و آثاره) " م11—10/هــــ5-4: (تنوع الإنتاج الحضاري في الأندلس مابین

886

شارك أهل المغرب والأندلس إخوانهم 49إلى جانب الاحتفال بالأعیاد الإسلامیة والمواسم الفلاحیة

كعید ینایر الذي یقام كل سنة جدیدة، وتقدم فیه التهاني، وتصنع فیه 50المسیحیین في أعیاد خاصة

شكل مدن ذات أسوار أثارت إعجاب أحد الشعراء، أصناف كبرى من الحلوى تسمى المدائن، وهي على 

فشبهها بالعروس، وذكر المواد التي تصنع منها، كما أن ابن عبد الملك قدم بدوره وصفا دقیقا عن كیفیة 

صناعتها إلا أنها كانت تقدم في هذا العید للأطفال إدخالا للسرور علیهم، وتوسیعا في الترفیه لأحوالهم، 

والمسلمون بفضل تسامحهم لم یجدوا غضاضة في . 51تفاؤلا لبسط الرزق فیهوتعبیرا بخصب عامهم و 

استدعاء الأحباب والأصدقاء ولبس أجمل الثیاب في هذا العید المسیحي، والاحتفال والسهر فتملأ الموائد 

وغیره، بل أن الخلیفة المنصور بن أبي عامر 52بأصناف الحلویات والفواكه المجففة مثل التین والبلوط

  . 53لا كان یسمح لأهل الذمة بممارسة شعائرهم الدینیة في الكنائس وفي مناطق متعددة بالأندلسمث

وهي عبارة ) النصاب(ومن مظاهر الاحتفال بهذا العید أیضا ما عرف لدى الأندلسیین بالتماثیل 

دینارا 70ربو عن عن موائد كبیرة یصنع علیها الباعة أشكالا هائلة من الحلوى والفواكه وقد بلغ ثمنها ما ی

، وكانت هاته الاحتفالات وغیرها، 54لما حوته من السكر وضروب التین والتمر والجوز واللیمون والفانید

وثیقة تثبت احتفال الیهود ) م1508/هـ914ت(تتم جنبا إلى جنب سنین طویلة، وقد حفظ لها الونشریسي

اضي أبي عبد االله بن بأعیادهم في مواسم معینة والوثیقة عبارة عن فتوى قدمت للق

ویهدونها 56مفادها أن الیهود یصنعون رغائف في عیدهم یدعى عید الفطر55)1491/هـ836(الأزرق

لبعض جیرانهم المسلمین، فهل یجوز قبولها منهم أم لا؟ وأجاب ابن الأزرق بالرفض والإنكار، وكانت هذه 

بثمن باهض لما تحویه من مواد كالسكر وكانت تباع - سبقت الإشارة إلیه–الرغائف مصنوعة من الفانید 

  .57والتین واللوز،  وكان على سبیل المودة وحسن الجوار

في مدة هذه الاحتفالات یبتاعون الفواكه نالأندلسییأن ) م1126/هـ520ت(وقد آشار الطرطوشي

  .58والحلوى من المجبنات والإسفنج كالعجم واعتبرها من البدع 

حوض نهر الدانوب وبلاد ة فكان أغلبهم یؤتى بهم أطفالا منأما الصقالب: الصقالبــــة-ج

، و یربون تربیة عسكریة ، ویدربون على الخدمة على القصور ، و الانخراط في سلك الجندیة الفرنجة

یتم خصاؤهم  للقیام بخدمة كان المستخدمون منهم في القصور ونوا جنودا في الحرس أو الجیش، و لیك

  .59ر الرقیق من الیهودوكان معظمهم تجالحریم، 

قد اشتهروا بحسن الخدمة كما یستدل على ذلك من قول المؤرخین ، كما اشتهروا بالشدة و المراس و 

ومن أراد العبید لحفظ النفوس و الأموال فالهند و النوبة ، :"  عبدون ابنفي الحروب ، وفي ذلك یقول 

  .60م للحرب و الشجاعة فالترك و الصقالبةومن أرادهم للكد و الخدمة فالزنج و الآرمن ، ومن أراده

ب هامة في الإدارة  الجیش و خاصة في ـــــیرون إلى مناصـــــوقد نبغ عدد كبیر منهم ، ووصل الكث

راز ــــــبر الطــــــــف مخــــــــخلب الخیل ، و ـــــــیش ، وأفلح صاحــــــدة الصقلبي قائد الجـــــــمثل نجر ـــــــعهد الناص

  .61هـ313سنة 
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كما استكثر الحكم المستنصر منهم فاشتدت شوكتهم ن و كثروا في البلاط ، ووصل الكثیر منهم 

هد المستنصر ـــــــــلهم دور كبیر في عهم فائق و جوذر اللذین كانـــــــــالى النفوذ و السلطان و على رأس

  .62هشامهابنو 

ب الحرب و السیاسة ومن هؤلاء خازن مكتبة الأدب إلى جانو قد نبغت طائفة منهم في العلم و 

على المكتبة ومشرفا ) أمینا(، وهو من أكبر موظفي البلاد ، یعمل خازنا وكان تلید الخصيالمستنصر  ،

، ومهمته أن یمدها بكل جدید ، ویتابع فهارسها والحفاظ على كتبها ، وبلغت فیها طبقا لروایته علیها

  .63أربعمائة ألف مجلد

ت التي قام بها بعض فئات لأمویین قد ملوا من كثرة الفتن و الثورات و الصراعایبدو أن او 

،  لهذا أرادوا الاعتماد على عنصر آخر جدید یتمیز بالقوة و الفتوة لیكون سندا لهم ، لذا كتب المجتمع

اطلع ، وذكر ابن بسام أنه )البة على من أنكر فضل الصقالبة الاستظهار و المغ( هشام المؤید كتابا 

على هذا الكتب الذي احتوى على جملة من أخبارهم و نوادرهم و أشعارهم و لكنه اعتذر عن عدم ذكر 

  .64"و شعرهم خارج من شرطنا و لیس من جمعنا :" شيء منها في كتابه الذخیرة حیث قال 

عن سي، و الأوربي من المجتمع الأندلأن الصقالبة كانوا یمثلون العنصر : لذلك قال خولیان ریبیرا و 

  .65طریقهم انتقلت بعض الصور الشعریة التي شاعت في الأندلس إلى البیئات الأوربیة و أثرت فیها

تلطوا كثیرا بالعناصر لذلك فإنهم لم یخیعتبرون أنفسهم عنصرا متمیزا، و و یبدو أن الصقالبة كانوا 

لذلك صریة أكثر من غیرهم، و نزعة العن، مما بعث فیهم الالأخرى ، وحاولوا المحافظة على كیانه الخاص

فإنهم  كانوا أساس الحركة الشعوبیة في الأندلس تلك الحركة التي انبعثت من الإمارات الصقلبیة في 

  .66عصر ملوك الطوائف

وا في تولیة لعب الصقالبة دورا هاما في الحیاة السیاسیة بالأندلس خلال هذا العصر حیث تدخلقدو 

، وكان من أشهر زعمائهم بة وغیرهاــــــار الفتن التي اندلعت في قرطمشاركوا في غالأمراء وعزلهم ، و 

  .67خیران الصقلبي

:الشعراء مثلرز منهم بعض العلماء والأدباء و حیث ب،كما كان لهم دور أیضا في الحیاة العلمیة

امر ند المنصور بن أبي عفاتن الصقلبي الذي برع في الأدب وناظر صاعد الطلیطلي العالم اللغوي ع

  .68أعجب به المنصورفأفحمه و 

  الحسبــــــة الأندلسي  من خلال آداب ترقیة المجتمع :المطلب الرابع 

رعایة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة و لثقافیة وفق الشریعة الإسلامیة، والأخلاق تتلخص في 

، السائدعلى المذهبظةالمحاف، مع المدارسلطرقات والحارات و اق السلیم في المصانع و ، والذو الفاضلة

  .الوعودهل الذمة و التزامهم بالمواثیق و ومراقبة أ

و ینبغي للمُحتسب أن یتفقدَّ أمورهم و صنائعهم من مَطال :" یقول السَّقطي :  وعن مهام المحتسب

، فیختبر على 69" أضرارهم بهم من تعطیلهم للناس عن أشغالهم، و الناس في حوائجهم لما في ذلك
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، و لطوله، فتكون الخیاطة به محلولةلا یخیط كامل لأنَّه یتمكن من شدِّة ألاَّ یخیط بفرد خیط، و الخیاَّط

إنَّما غوا بالأحمر فإنَّه لا یُثبت، و یَمنع الصباغین من أن یصبو ،70میختبر على صانعي لاستعمال منه

  .71تجلَّوا الألوان إن صُبغت على أصل

فأما :" حسن سیرها ي مهام المُحتسب، ومراقبة المرافق و على التدقیق فأما ابن عبدون فیحرص 

لمهج والأبدان، فیجب تحصینها وحفظها لأنها رفع الأموال وحفظ انیان فهي الأكنان لمأوى الأنفس و الب

ینظر أولا في من ذلك أنو كلِّ ما یحتاج إلیه من العدد، ، فمِنَ الواجب أن ینظر فيالمهج كما قلنا

، 72"تُمسك البنیانشب الوافر الغلیظ القوي للبنیة وهي التِّي تحمل الأثقال و ریب الختقتعویض الحیطان، و 

ویَحرص المُحتسب على تنمیة أموال الأوقاف بملاحظة أصولها ، و المحافظة على رِیعِها و محصولها،و

ي حددها ، فلا یجوز تغییر شروط الواقف أو مصارف رِیعِ الوقف التِّ إمضاء مصارفها على شروط واقفیها

على مصالح الصحیة الثقافیة و كان المُحتسب یحافظ على الشعائر الدینیة و ، و 73الواقف في وثیقة وقفه

بالإضافة إلى هذا الدور الاقتصادي للمُحتسب ، هناك أدوار أخرى في مسائل و ؛ الأوقاف الاجتماعیة 

  .على الأوقافالمحافظة على المساجد و ترمیمها و مراقبة مؤدِّبي الصبیان، والإشراف

فیها هو تحدید م أن الأصل 11/هـ 5ویبدو من الاستقراء التاریخي لولایة الحسبة في الأندلس ق 

الاجتماعیة وقرب اتصال المحتسب بید أن الظروف السیاسیة و ؛ازعةالمكان وموضوع المنالولایة بالزمان و 

، كل أولئك أدى إلى التوسع لقاضي الجماعة وصاحب الرد و المظالم وصاحب المدین وصاحب الشرطة

  74في اختصاصات المحتسب ، شریطة تفویضه عند تولیته خطة الحسبة

  :تعددت مهام المحتسب الفعلیة و العملیة ، وهي اقرب الخطط غلى الممارسات الاقتصادیة منها 

تجار في السوق ، فیحكم المحتسب ومعاونه الرقابة مشكلات الغش التجاري ، وتلاعب الصناع و ا

ص ـــــــــالسلعة ، أو نقصنعة، أو بخلطــــــث الغش في عملیة الصناعة ، أو في المادة المـــــــــحیعلیهم ، و 

  .75الكیلالوزن و 

السقطي ة الكثبر من الصناعات و الصناع وحیلهم مثل مثلما عدد بان عبدون و وأوردت كتب الحسب

تفقد امورهم ومنعهم من مطال الناس في و اعات وواجبات المحتسب حیالهم، نماذج من أرباب الصن

الخیاطین والصباغین ، : ارهم بهم، مثل حوائجهم لما في ذلك من تعطیل الناس عن أشغالهم وإضر 

طرازین، والحصارین، والقطانین، وبائع القصب، والحدادین ، وعملة المفاتیح، الوالرفاتین، والدباغین ، و 

الي اللحم ، وخدمة الحمامات، و صانعي غرابیل الشعر والدهان ، وحمبائعي الفخار والنشارین للخشب، و 

وكشف الخدع   ،، ووضع الطرق العملیة لمنع الغش في تلك الصناعات ولإیجاد صناعة سلیمةوغیر ذلك

  .76لغیر الأمناء منهم وطرق غشهم

لخدع و ا، فیختبر كل صنف لوقوع أشكال من الحیدیختص المحتسب بمراقبة الموازین والمكاییلو 

اله، ومن فعل ذلك یطرد من السوق، ، ومنها ما وضع بعض التجار الزفت في مكیفي الموازین و المكاییل

ینظر المحتسب في فى من البلد، و ـــــــ، وإذا تكرر ذلك ینس في الأسواقلضرب ویجــــأما إذا أنقص الوزن فی
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  .77توحید المكاییل و الموازیین في البلد الواحد

، وحیل أصحابها كما تعرضت لصفاتها،ب الحسبة للاكیال والموازین بتفصیل وافقد تعرضت كتو 

    .78المختلفة ، لكسب الحرام وطرق المختلفة لخدع الصانوج و الأكیال و الموازین والكیالین

، سواء فیما یتعلق بالموثق القائم على هذا منازعات المتعلقة بتحریر الوثائقومن الاختصاصات ایضا ال

:" ر أو بتحدید دائرة اختصاصه ، أو بتعیین الموضوعات الداخلة في ولایته التوثیقیة ، ولعل وثیقة التحری

  79هـ4أحداث هذه الوثیقة في القرن هي خیر دلیل على ذلك و " ق بموضعهمن رغب ان تقصر عقود الوثائ

غش في اللبن بوضع ، أما منالفسطلو التین والبلوط :، مثلمحتسب في بیع الفواكه والخضرواتینظر الو 

المساكین، كما یراقب المحتسب الخبازین وعملة الدقیق الماء ، فیحرم صاحبه منه، و یتصدق به على 

  .80البیضبز وأوزان الخبز وبائعي الحنطة و الخو 

بع الاقتصادي في حالات النوازل تمتد سلطة المحتسب إلى الفصل في المنازعات ذات الطاو 

التوازن في المركز الاقتصادي بین كل من طرفي العقد تخفیض الالتزام المرهق إذ یملك إعادة ،الجوائحو 

لطمأنینة في ازم، ویعید الثقة والاستقرار و برده إلى الحد الطبیعي الذي یرفع العنت عن كاهل الملت

  .81المعاملات وفي نفوس الناس

وهریسة الشحم، المجبنات وهریسة القمح : ناعات الغذائیة مثل و یشرف المحتسب على الص

مسمنات، والإشراف على الطباخین ونظافتهم ونظافة قدورهم وحوانیتهم، الوالمركاس والتحرش، والكرعات و 

صلاحیة المواد الغذائیة ، وكذلك یشرف على بائعي الحطب ، ومكان بیعة و طریقة ذلك ، فیباع  على و 

قله و یفسده ــــــــغش بالبل الذي یثـــــــه حتى لا یـــــــناء وزنحم أثـــــــــهر ما بداخله ، ویراقب الفــــــالأرض حتى یظ

      .82عند الوقود

السوق لمراقبة التجارة ومن اختصاص المحتسب العمل على استقرار الأحوال الاقتصادیة داخل 

زلون ، بل ینب نزول النجار على أیدي الجلاسینالخارجیة و الصناعات المختلفة ویمنع المحتسالداخلیة 

  .83على ید الدلال أ لأن الجلاس ناجش

زعفران وعود عناصر الصیدلة من عنبر وكافور و یشرف المحتسب على العطارین و الصیادلة ، فتمتحنو 

حیل التجار في یة والأندلسیة أمثلة للمعاجین والمركبات والاشربة، و ، وأوضحت كتب الحسبة المغرب

  .84خلطها و بیعها

، كما یراقب الصناعات مثلتطبیب من الكحالین والجراحین وغیرهموم بالیراقب المحتسب من یقو 

، وغرابیل والسلالم الخشبیة، وأحمال الجیر، ، وأطراف المقابض، وصفائح الدوابوالأكواب،المسامیر

  .85الطوبناء المختلفة من الجبس والجیر و الحنطة ، وطبخ القرامید ، وبیع مواد الب

مراعاة قانون الاعتدال في تأدیب الصبیان، والكتاتیب للتأكد من سلامة و و یزور المحتسب المدارس

  .86وقواعد الشریعة الإسلامیة في تعلمیهم ، كما یحضر سیر الدروس والاطلاع على منهج الدراسة
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و یحمي المحتسب مصالح المسلمین العامة مثل الطرق ، حیث یقع علیه مسؤولیة المحافظة على 

، لان القاعدة أن المال العام لایجوز كسب ملكیته بوضع لجمهور المسلمینأيك للدولة المال العام المملو 

مثل دلك ما حدث من تعدى الوزیر الحاجب ابن السلیم على المحجة ، و 87الید بالتقادم  مهما طالت مدته

حكم المحتسب بعودة ما أخذ من محجة ى جنته اللاصقة بمني المغیرة، و العظمى بقرطبة وضمه إل

، ویمكن للمحتسب مالك م، أو أرض بین أرضینالمسلمین ، و مثلها التنازع في طریق إلى كرم داخل كرو 

، و قد نزلت هذه النازلة لجار من الانتفاع منها غیر المضرالأرض المحصورة التي لا منفد لها إلا أرض ا

ذار، والزبول ، والماء حتسب على تنظیف الطرق من الأقهـ ، واشرف الم444ببیاسة بأرض الأندلس سنة 

  .88سائر أضرار الطرق و الشوارع، و 

المحتسب المضایقات یمنعو ،وكذلك منع الباعة و المعالجین من الجلوس للسلع في الطرق الضیقة

دواب في ، وعدم وقوف الالحمالین من الإكثار في الحمل، ومنع وضع الأساطین في الشوارعفي الطرق، و 

  .89وتقطع بمرور الناس فیه،السوق حتى لا تضیق الطرق

صلى االله (أما في الجانب الأخلاقي الدیني توقیع الجزاء على كل من یتطاول على مقام الرسول 

ما أدي: عشار  قال : " هـ في هذا الشأن 5، ومن وثائق القرن فعلأوأو التعریض به بقول )علیه وسلم

صلى (سأل النبي كنت سألت أو جهلت فقدإن: ، وقال ) صلى االله علیه وسلم(علیك واشك إلى النبي 

  .90،و جهل ص ولعن العشار)االله علیه وسلم

، ولن یلق في الأندلس فهم من عناصر المجتمعكما كان من مهامه الإشراف على أهل الذمة 

، فلمجدوا كل حریة لهم في كافة شؤونهم، بل و سلامي إي إضرار أو اهانة أو ظلمهؤلاء تحت الحكم الإ

وأورد ،91، وكان المحتسب یقوم حل المنازعات المتعلقة بأحكام أهل الذمةلدولة على ترك دیاناتهمترغمهم ا

ز جائز بدون ابن عبد الرؤوف  في الحسبة على الجنائز ما ذكره ابن حبیب من أن المشي أمام الجنائ

على خاصة ساجد و على أبواب الم، ولا بأسالإنذار لها في الأسواق والطرقكراهیةاستغفار أو كلام، و 

  .92إخوان المیت

الأندلس في هذا المجال النظر في الفصل في اختصاصات المحتسب في المغرب و من كما أن 

، من أذى أو ضرر بالغیر، وحارسه عما یحدثه هذا الحیوانالمنازعات المتعلقة بمسؤولیة صاحب الحیوان

  .93وغیرها من الأحكام،هدد حیاة الناس أو تعرضهم لأمراضوإبادة الحیوانات التي ت

عون إلى یحتاج المحتسب إلى مجموعة من الأعوان الأمناء وأرباب المهارة في الصنائع ، یجمو 

ذلك لأن أهم اختصاصات المحتسب رعایة الحیاة وهو بمثابة العیون له، و ،الخبرة في العمل الورع والحزم

  .94الأخلاق الفاضلةعة الإسلامیة و لها تسیر في الشری، وجعقتصادیة و الاجتماعیة و الدینیةالا

من الأهداف الرئیسیة للمحتسب في الأندلس هي تحصیل الضرائب، والأمر بالمعروف كذلك

والنهي عن المنكر ولتحقیق ذلك لابد من وجود مراقب على الأسواق وهو المحتسب، ویذكر أن أهم 

ة الحسبة، وكن صاحب السوق دواوین لدولة هو دیوان الحسبة ولیس بعد خطة القضاء أشرف من خط
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اء الذي یتمیز ــــــــــبة إذ نوعا من أنواع القضــــــقاضي من الفقهاء، ویعرف له أجر من بیت لمال، فالحس

  . 95البتبسرعة

ویرد بن سهل في نوازله أنه لا یمكن تعیین المحتسب آو عزلة إلا بأمر من القاضي، بعد موافقة 

حجة علیه أن أراد عزله أو إبقاءه، وفي حالة غیاب المحتسب یتولى ولي الأمر حتى یكون للقاضي ال

  . 96مكانه الوالي بشرط ألا یتجاوز ما یوافق خطته

ومن مهام المحتسب مراقبة المشكلات والغش التجاري والتلاعب من جانب الحرفین والتجار في 

الغش أما في عملیة الصناعة السوق من اجل السیطرة على أعمالهم وإحكام الرقابة علیهم وتعددت أوجه 

  . 97أو في جوهر المادة و بخلط السلعة أو إنقاص وزنها أو كیلها

ولقد عدد كتاب الحسبة الكثیر من أرباب الصناعات وواجبات المحتسب حیاهم وتفقد أمورهم 

ومنعهم من مطال الناس في حوائجهم لما في ذلك من تعطیل الناس عن إشغالهم وإضرارهم مثل 

والصباغین والقصارین الرقائین والدباغین وصانعي الأقراص والحصارین والقطانین والبراغین، الخیاطین

والحدادین والنشارین وعمال المفاتیح وناشري الخشب والنحاسین والزجاجین وصانعي الغرابیل وخلافه، 

باعة لاتقاء عامة ووضع المحتسب الأمناء ومن یثق فیهم من عرفاتهم في هذه الأسواق لمراقبة الصناع وال

  .98الناس غشهم

تشح المعلومات التي تقدمها المصادر حول سعر الماد الغذائیة بالأسواق، وجت العادة أن تحدد و 

الدولة تسعیرة للمنتجات الغذائیة خاصة أیام الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة فكانت الأسعار ترتفع ارتفاعا 

رت مدینة من المدن الأندلسیة من طرف القرى النصرانیة أو مهولا ابان مراحل الاضطرابات أو كما حوص

حیث بلغ سعر رطل القمح 1094/هــ487صراع سیاسي بین لقوى السیاسیة الإسلامیة مثل بلنسیة عان 

  . 99مثقالا ونصف وبلغ سعر الشعیر إبان الاجتیاح الموحدي للمدن الأندلسیة ثلاث دنانیر للسطل

ریف إذا جاؤوا بالطعام أن یبیعوه في السوق وألا یتركوه في وكان صاحب السوق یأمر أهر ال

البیوت والفنادق حتى لا یشتري الكمیة تاجر واحد أو عدد من التجار فیتحكمون بعد ذلك في السعر 

ویرتفع الثمن، إلا أن جالبي لطعام كانوا یفضلون بیع محاصیلهم ومنتجاتهم جملة واحدة للتجار لیخلصوا 

  . 100على م یریدون ویعودوا سریعا إلى قراهممما معهم ویحصلون

  الآثار الایجابیة لظاهرة التنوع : المبحث الثاني 

  إرهاصات الإنتاج الحضاريمنالترجمــــــــــــة : المطلب الأول

، حیث تمت خلال هذه الفترة ریخي اهتمام الحكم بحركة الترجمةلقد كان من أسباب ازدهار التدوین التا

قد ساهمت هذه الكتب و من بینها الكتب التاریخیة، و لكتب اللاتینیة إلى اللغة العربیةترجمة أهم ا

، وكان من أهم هذه علق بماضي شبه الجزیرة الإیبیریةالمترجمة في إثراء المادة التاریخیة خاصة فیما یت

قسطنطینیة  الذي یقال انه ورد ضمن هدیة الإمبراطور الو ،101الكتب التي تمت ترجمتها كتاب هیرشیوش
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قد قام ة ، و بطلب من الحكم تمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربیى الأمیر عبد الرحمان الناصر، و إل

  .102بترجمته كل من قاضي النصارى وترجمانهم بقرطبة و قاسم بن اصبغ شیخ العصر

):م932/هـ320توفي سنة(یعقوب اسحاق بن سلیمان الاسرائیلي أبا ومنهم أیضا الطبیب المترجم 

كان طبیبا فاضلا بلیغا عالما مشهورا بالحذق والمعرفة، وهم من اهل مصر ، ثم سكن القیروان ولازم 

وخدم طبیا الإمام أبا محمد عبید االله المهدي صاحب افریقیة ، اسحاق بن عمران وتتلمذ له

وكان اسحاق مع فضله بصناعة الطب بصیرا بالمنطق متصرفا في ضروب )م952/هـ341ت(

  .103نیف على مائة سنة ، ولم یتخذ امرأة ولاأعقب ولداإلىمعارف،وعمر طویلا ال

. كتاب البول, كتاب الأدویة المفردة والاغذیة.كتاب الحمیات، خمس مقالات : من ابرز مؤلفاته

كتاب . كتاب بستان الحكیم وفیه مسائل من العلم الإلهي. كتاب الحدود والرسوم. كتاب الاسطقسات

كتاب ؛ تریاق كتاب في ال؛ و كتاب في النبض؛كتاب المدخل الى صناعة الطب . المنطق المدخل إلى 

  .104في الحكمة

، أما عن مة بعض الكتب إلى اللغة  العربیةكما قام بعض العلماء الذین وفدوا إلى المشرق بترج

مسلمین بالكثیر أهمیة هذه الكتب المترجمة ، فقد كان لكتاب هرشیوش مثلا دور كبیر في أغناء معارف ال

من الأخبار و المعلومات التي تدور حول تاریخ شبه الجزیرة و جغرافیتها، و حول الشعوب التي 

  .105استوطنت هذه البلاد منذ زمن قدیم

ذلك لأن ى العربیة أهل الذمة من الیهود وغیرهم، و كما ساهم في حركة الترجمة من اللاتینیة إل

، فقد كانت ل هذا العصر لم تقتص على العرب والمسلمین فقطنهضة العلمیة التي شهدتها البلاد خلا

ینهم الأطباء والفقهاء في هناك طائفة من الیهود تقطن هذه البلاد ، وكانت أحوالها مزدهرة فكان من ب

لهذا نهم لعدد من اللغات كالعبریة، واللاتینیة والعربیة، و ، وتراجمة قاموا بدور الترجمة بسبب إتقادینهم

  .106ة الترجمة خلال هذا العصر نتیجة لكل هذه الجهودنشطت حرك

  تطور العلوم النقلیة العقلیة : المطلب الثاني 

، ذا القرن عنایة و اهتمام بالغیینفي هالأندلسوم الطبیعیة عند أهل للقیت العلوم النقلیة و الع

، اسعة كبیرة خارج الأندلسا شهرة و یبلغوا مجد الشهرة و المجد، و كانت لهمأنالأندلسواستطاع علماء 

ت هذه العلوم من عند أهل الأندلس، وجعلتها عمادا ، ومنها أخذأوربابل حتى الإسلاميلیس في العالم 

  .107تطورها العلميلنهضتها و 

هو ، و )م936/ هـ324ت (:ألَّف أحمد بن محمد الرازي ): أنموذجا التاریخ(العلوم الإنسانیة -أ 

وكنیته أبو ،)م 956- 886/  هـ344- 274( احمد بن محمد بن موسى الكناني المؤرخ الكبیر أبي بكر

قد لقب بالتاریخي مجال التاریخي من الأندلسیین، و الذي یعتبر بحق من ابرز من كتب في ال،108بكر

المجلدات العدیدة التي دونها في تاریخ ثرة مؤلفاته في هذا الحقل العلمي، واشتغاله بكتابة التاریخ، و لك

  .109شاعرادلس، وكان إلى جانب ذلك أدیبا وخطیبا و نالأ
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قد أسهم احمد بن الرازي كثیرا في حقل الدراسات التاریخیة ، وكان له دور في ذلك عظیم ، حیث و 

یعتبرون اإنمیعتبر أب التاریخ الأندلسي بحق، و إنما من أتى من بعده من المؤرخین الاندلسین ، 

صروا على نقل كلامه و ـــــــاته التاریخیة ، وقد اقتــــــیر جدا على دراســـــــــكل كبـــــــ، فقد اعتمدوا بشتلامیذته

  .110ربما اختصروه

باتهم، وهو كتاب بحجم غزواتهم ونكاب أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم و من أهم مؤلفات الرازي كتو 

، كما كتب موسوعة منازل الأعیان أو العظماء بها ذلك كتاب في صفة قرطبة وخططها و ككبیر، و 

كتاب الاستیعاب في انساب مشاهیر أهل الأندلس ، : ضخمة عن انساب العرب في الأندلس بعنوان 

هو كتاب أعیان الموالي، عن مشاهیر الموالي في الأندلس، و الذي یقع في خمس مجلدات، و كتابا آخر 

، رحمان بن مروان الجلیقيار عبد الأخبار عمر بن حفصون ، وأخب: وكذلك له تواریخ متفرقة منها 

ا و منازل وله كتاب في صفة قرطبة و خططه؛111وأخبار بن قسي و التجیبیین و بني الطویل في الثغر

  . 112هو كما قال الحمیدي شبیه بكتاب أخبار بغداد لأحمد أبي طاهر طیفورالأعیان بها ، و 

ا لا نملك كتابا واحدا كاملا من ورغم جهده الكبیر الذي بذله الرازي في حقل التدوین التاریخي ، فإنن

على الرغم من تلك الخسارة الفادحة ،فانه قد عوضت كتبه إلى حد ه الكتب ، فقد ضاعت هذه الكتب، و هذ

روایاته و نصوصه في مؤلفاتهم ، ما ، وذلك بما قام به المؤرخون المتأخرون من اقتباس الكثیر من 

رتهم خلال القرون الهجریة مظاهر حضامسلمین، و علومات جمة عن تاریخ الهكذا فقد حفظوا لنا مو 

لأولى، لكثیر من ، من تواجدهم على ارض الأندلس، فكانت معظم كتب الرازي المصادر الأساسیة االأولى

  .113، الذین بحثوا في تاریخ و جغرافیة الأندلسالمؤلفین العرب

، ول الأمراء واحدا بعد الآخثم تناأما طریقتة في كتابة التاریخ فتقوم على وضع مقدمة جغرافیة ، 

، یعرض أحداث كل سنة ، في حكم الأمیر ویختم السنة ء ذلك بترتیب الأحداث حسب السنینمهتما أثنا

  .114بعرض وفیات تلك السنة

كما یمیّْز المنهج التاریخي لأحمد الرازي هو الدقة في رصد الأحداث ، فلا یغفل أدق التفاصیل 

حدث أو بالمنطقة ــــــــوانب ذات صلة بالــــــــام بجــــــــمیة في الحدث ، و كذلك الإلمـــــــالتي تبدو غیر ذات أه

  .115التي یؤرخ لها

م ، 955/ هـ 344ویلاحظ أن معظم أخبار الرازي عند ابن حیان فیما یتعلق بأخبار ما قبل سنة 

، وما 117"د بن محمد الرازي قال أحم" وفي مواطن أخرى ،116"قال الرازي " یغلب علها نقله ایاها ب 

  .118جاء عن عیسى فإنه یشیر الى ذلك صراحة

كما تناول الرازي الجغرافیا على أنها علم متمم للتاریخ ، حیث أن جغرافیتها الباقیة بین أیدینا، هي 

، اریخ المسمى  أخبار ملوك الأندلس، وذلك لان القطعة الباقیة منهافي الغالب مقدمة لكتابه الكبیر في الت

دیمتین ، تستطرد بعد وصف الأندلس، إلى الحدیث عمن ملكه في ترجماتها إلى البرتغالیة و الاسبانیة الق

  "؛ بل عمد إلى أرخ للجغرافیة الطبیعیة للأندلسف بأنــــــولم یكت.119من دخله من الشعوب الإسلامیةو 
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  .كور ومدن القسم الأھم ، وھو الجغرافیة السیاسیة والبشریة ؛ فقسم الأندلس إلى
و لكن هذه المؤلفات بقیت مجرد عناوین احتفظت بها كتب التاریخ الأندلسیة كإشارات لمصادر 

، ه بكتب الأولین من مؤرخي الأندلسمادتها التاریخیة ، فالحمیدي الذي بین في مقدمة كتاب استعانت

  . 120ویذكر منهم أحمد الرازي باسم احمد بن محمد التاریخي

ما یلحق به من علوم أخرى كالصیدلة، و یعتبر الطب) :علم الطب أنموذجا ( عقلیة الالعلوم تطور - ب

الطب یأتي في مقدمة إنقلنا إذالا نبالغ إننا، بل الأندلسیینعنایة ابرز العلوم التي نالت اهتمام و من

  .العلمي الإنتاجالعلوم الطبیعیة من حیث النشاط ، ووفرة 

أن تؤتي لس في القرن الرابع الهجري في مختلف میادین العلم كان لابدالطفرة التي شهدتها الأندإن

والرعایة والتشجیع وتوافر لأنها كانت قائمة علي أسس متینة من التنظیم, 121طیبة فیما بعدثمارها ال

الأمویة على إثر وفاة المستنصر ومبایعة وسائل الدرس والبحث والتألیف، وحتى عندما ضعفت الخلافة

فإن النشاط , الذي بُویع وهو حدث صغیر) مـ1009- 976/هـ399- 366(هشام المؤید باالله الخلیفة 

لأن , الانقسامات السیاسیة التي أدت إلي قیام دویلات ملوك الطوائفالعلمي لم یعرف التوقف بالرغم من

لمیة التي تتیحالأندلس تاركین قرطبة بحثاً عن الأمان وطلباً للبیئة العمختلف حواضرالعلماء تفرقوا في

الدین والشریعة لهم حریة البحث والتألیف وتحمیهم من انفعالات بعض الحكام ومن مطاردة المتغلِّبین باسم

السیاسیة والانقسامات التي أن هذه التقلبات. الذین یثیرون حفیظة العامة ویقفون في وجه كل تجدید

لأن , لم تنل من النشاط العلمي إلا قلیلاً ريأصابت مملكة الإسلام بالأندلس خلال القرن الخامس الهج

وأهله وتنافسوا في تنشیط الحركة العلمیة وسَعَوا في جلب عدداً من ملوك الطوائف كانوا من محبي العلم

وكان الطب والصیدلة . وتشجیعهم علي الإقامة في الحواضر التي یحكمونهاالریاضیین والفلكیین والأطباء

وأتیح لهم الجو الملائم لمواصلة, وحظي أصحابها بالتشجیع, شملتها رعایة الأمراءمن العلوم التي

  .122نشاطهم بالبحث والتألیف والتعلیم

  :و دوره في تطور العلوم الطبیة الزهراوي

هوخلف بن العباس الزهراوي كان طبیباً فاضلاً خبیراً بالأدویة المفردة والمركبة، جید العلاج، وله "

ة في صناعة الطب، وأفضلها كتابه الكبیر المعروف بالزهراوي، ولخلف بن عباس تصانیف مشهور 

التصریف لمن عجز عن التألیف، وهو أكبر تصانیفه وأشهرها، وهو كتاب تام في :الزهراوي كتاب

قمته في ذلك الوقت، لم الجراحة یعد الزهراوي فخر الجراحة العربیة ، وعلى یدیه وصل عللذاو ؛ 123."معناه

  .124ن أوائل الأطباء الذین نبغوا في علم الجراحة، وأول من استعمل ربط الشرایین لمنه النزفموهو 

و لقد بلغت الجراحة العربیة في القرون الوسطى ذروتها عن طریق الطبیب العربي أبو القاسم الزهراوي 

معارف في كتابه الشهیر التصریف لمن عجزعن فن التالیف ، الذي یعد بحق دائرة) م936-1013(

طبیة واسعة مقسمة إلى ثلاثین فصلا ، أما أهم فصول الكتاب فهو الفصل الأخیر الذي خصصه للجراحة  

  .125)خاصة الفكیة منها( 
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قراءة الكثیر من فرع الجراحة إلى ضرورة الاطلاع و ونبه الزهراوي كل طبیب یرید أن یتخصص ب

لضروریة التي تؤهله للقیام بالمداخلات الجراحیة ، الكتب الطبیة ، ثم التدرب الكافي حتى یكتسب الخبرة ا

من تصور في هذا العلم بغیر علم ولا درایة، كما یوصیه أن یتعرف بشكل جید على الأدوات الجراحیة 

، فهو یذكر مقالة انه كان طبیبا جراحا عملیاالنوادر التي تتخلل الین من خلالا الملاحظات الشخصیة و تبو 

كلها انتهت نهایات مؤسفة ، نتیجة جهل الأطباء الذي قاموا ها بنفسه و أربع حالات جراحیة شهد

خدام ـــــــــرفة جیدة باستـــــــــران كاف في التشریح ، و من غیر معـــــــــراحیة من غیر مــــــــلاتهم الجــــــبمداخ

  .126الأدوات الجراحیة

ط لان :وله ، ویعبر عنه بقكل دقائقهب الجراح علم التشریح بیتقن الطبیأنومن نافلة القول

حتى یقف على ... ینبغي لصاحبها أن یرتاض من قبل ذلك في علم التشریحصناعة الطب طویلة ، و 

لعضلات اها ، ومعرفة العظام والأعصاب و انفصالالأعضاء ، وهیأتها ومزاجاتها  واتصالها و منافع 

  .127...مخارجهامخارجها و العروق النوابض و السواكن ومواضع وعددها و 

  )النشأة و التطور و الخصوصیات ( في الأندلس نظام المدینة:  المطلب الثالث 

فتح العرب المسلمین أرض الأندلس فتح حضارة، لأنهم حملة رسالة سماویة مقدسة وهي رسالة 

البلاد یشهد على ذلك تاریخ فتحهم لهذهلسامیة حملوها بقلوبهم وعقولهم وأعمالهم إلى أرض الأندلس، و ا

بین أهل البلاد الأندلسیة وسجل وجودهم فیها ،  إذ ابتدأ العرب المسلمون بنشر تعالیم هذا الدین السامي 

أقاموا على أرضها صروحا حضاریة مدهشة، ولنا أن نتوقف في هذا البحث عند جانب من جوانب سلما و 

إذ قام المسلمون على مدار عصورهم الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، وهو بناء وتخطیط المدن،  

في هذه البلاد ببناء العدید من المدن منها ما تم بناؤه في عهد الإمارة ومنها ما تم تخطیطه وبناؤه في 

.128عهد الخلافة ومنها ما تم بناؤه في بقیة العهود التي مرت على الوجود العربي الإسلامي في الأندلس

د الأندلس من المدن والموانئ والقرى والحصون والقناطر والطرق التي قد أفاد المسلمون الذین فتحوا بلاو 

بخصائصه المعروفة في ) هـ137-92(كانت قائمة قبل دخولهم الأندلس، ولم یكن عصر الفتح و الولاة 

الأندلس مناسبا لقیام المسلمین باختطاط مدن جدیدة ، ولذلك كانت إقامتهم في المدن والقرى التي كانت 

، الأندلس وزیادة الثروة في أیدیهمقبل الفتح ولكن بعد استقرار المسلمین وزیادة هجرتهم أعدادهم في قائمة 

بدأ ) هـ172-138(وبسبب التطور لسیاسیة الایجابیة خاصة بعد استقرار الأمیر عبد الرحمن الداخل 

اقتصادیة أم اجتماعیة توجه المسلمین إلى اختطاط مدن جدیدة تستجیب لحاجاتهم المتطورة،  سواء أكانت

  .129"أم عسكریة 

ومن هذه رض الأندلس تعد غایة في الأهمیة،فكل المنجزات الحضاریة التي حققها المسلون على أ

الانجازات التي تحسب للعرب والمسلمین في هذا الجزء من القارات الأوربیة وهو الأندلس، اختطاطهم 

جود العربي الإسلامي في الأندلس والذي امتد لأكثر من للمدن وما أنجزه سكانه عبر تاریخها خلال الو 

  .130م1492- 711/ هـ897- 92ثمانیة قرون 
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لم یشهد عصر الفتح بناء و اختطاط المسلمین لمدن جدیدة وذلك لانشغالهم بعملیات الفتح داخل 

لبناء، كما وخارج شبه الجزیرة الأیبیریة، ولحدوث نزاعات داخلیة أشغلت المسلمین عن التوجه إلى حركة ا

أن القائم من المدن والقرى والحصون كان كافیا في عصر الفتح والولاة ولاسیما أن سكان المدن التي 

كانت قائمة تناقصت أعدادهم بسبب حركات الفتح وبسبب الخوف الذي انتابهم جرائها فاتجهوا شمالا إلى 

  .131المناطق الوعرة والمنیعة من البلاد تاركین مدنهم وقراهم خالیة

لقد كان الاهتمام في إعادة تخطیط العمارة الإسلامیة سببا في بقائها فترة أطول، فلقد ارتبط عمران 

المدن الإسلامیة بتغیر الخارطة بالعالم الإسلامي، وقد شجع حكام المدن العامة بتعمیر المدن، وتشجیع 

  .132أهلها على ممارسة أعمالهم وتوسعها

ة السیاسیة للمدینة العربیة الإسلامیة ودعمها استمرار الفتوحات، وعلى هذا الأساس شكلت الخریط" 

ورست خطط المدن بعد أن اتخذت منزلا للجیوش العربیة الإسلامیة، وزادت مساحتها ورست طرقها 

وشوارعها؛ وكان الاهتمام بتحصین المدینة فحفرت خنادقها وبنیت أسوارها، ولم یقتصر دور العرب في 

على إنشاء المدن بل أعادوا الحیاة إلیها، ووسعوا جبهتها بالمدن الجدیدة كما وصلوا حضارتهم الإسلامیة 

  .133"بأحجامها إلى مستویات ربما لم تصل إلیها المدینة من قبل

وقد روعي في تخطیط المدینة بأن تكون نظاما متكاملا تستوعب مكاتب وزراء الخلافة وكتابها و 

ر رجال دولتهم، إذ قسمت إلى طبقات ، الدنیا فیها بساتین دورهم، تستوعب حرس قصر الخلیفة وقصو 

وحدائق والوسطى فیها دور الموظفین، وفي الطبقة العلیا قصر الخلیفة وقاعته الكبیرة المزدانة بأعمدة 

  .134الرخاء وحلیها الذهبیة، وجوهرة كبیرة تتلألأ في وسطها

عفویا، بل لابد من توفر ظروف ومنه لم یكن ظهور مدینة في بلاد الغرب و الأندلس حدثا 

موضوعیة ینشأ عنها میلاد مدینة جدیدة، ولم تكن عملیة المیلاد هذه بالأمر السهل في بلاد لم تتخلص 

بعد من سیطرة النظام القبلي، فقد كانت مفاهیم النظام تعرقل ظهور المدن ، فكان لابد من حدوث انحلال 

  .135فیها إلى حد ما

یات ركز الفقه على احترام المساجد باعتبارها بیوت االله التي تجب جانب احترام الخصوصكما 

فان التعدي ؛العنایة بها، والحفاظ على قدسیتها، كما ركز الفقه الإسلامي ـ وانسجاما مع أحكام الشرع

على حرمات الدور السكنیة مخافة الاطلاع على عورات الناس وأسرارهم الشخصیة وخصوصیاتهم فكان 

ات المخصصة للسكن على نمط خاص یمنع انتهاك الحرمات والعورات، وفیما یلي سوف تصمیم البنای

  .136نتطرق لبعض الأحكام المتعلقة و المسطرة في هذا الباب

اعتنى الفقهاء بالحفاظ على البیئة انطلاقا من النصوص القرآنیة و السنیة الواردة في الحث كما

جتهاد في استنباط أحكام تؤطر مجال العمران في ضوء من خلال الالى حفظ العمارة ومنع التخریب، و ع

حددوا الضرر المتوقع من نعهم هذا على قاعدة دفع الضرر، و وقد بنوا م؛ 137الشروط البیئیة السلیمة

  :الصناعات في جملة أمور منها
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تنبه فمما یؤثر على الشروط الصحیة والبیئیة الغازات المنبعثة من الصناعات و قد: الدخان و الغازات-أ

الفقهاء قدیما و منعوا إقامة المصانع وسط الدور السكنیة لتفادي ما ینبعث منها من النفایات السائلة و 

فهو عندهم ممنوع إذا كان ذلك وسط ...الغازیة كالدخان الذي یطلقه الفرن لتذویب المعادن، والحمام

  .138السكان ویضر بهم

ذ القدیم بما یؤثر على المجال البیئي بما في ذلك اعتنى العلماء المسلمون من: الرائحة الكریھة-ب

،و ذهب "الأدویة المشفیة من الروائح المؤذیة"الروائح حتى أن الفیلسوف الطبیب الكندي ألف كتابا عنونه بـ

إلى ) هـ225ت(أصبغ و ) هـ220ت(ومطرف) هـ212ت(ماجشونكثیر من فقهاء المذهب المالكي كابن ال

  .139انه بریح دباغه و نتنه، یمنع من ذلكأن الدباغ إذا كان یؤذي جیر 

الشعارى المجاورة للقرى والمتوسطة بینها لا :" قال ابن حبیب المالكي:الحفاظ على المجال الأخضر- ج

یقطع الإمام منها شیئا لأنها لیست كالعفاء من الأرض التي لعامة المسلمین إنما هي حق من حقوقهم 

والشعارى (نها التي كانوا یختصون بها لقربهم في قطع مرافقهم ملأن إقطاعها ضرر به... كالساحة للدور

  .140)هي الشجر المختلط أو الأرض ذات الشجر

  لظاهرة التنوعةالآثار السلبی: المبحث الثالث 

  أولى الآثار السلبیة لظاهرة التنوع الزندقة : المطلب الأول 

جود الزندقة في الأندلس في لمعیار، و برزت من خلال بض نوازل امن الظواهر الاجتماعیة التي 

طریقة الفقراء أو، نتحلون ما یسمى بالطریقة الفقریةمختلف العصور ، حیث ظهرت جماعات من الفقراء ی

، ویحرفون كلام االله،تحریم ماحرَّم االلهو ، لاختلاط مع النساء وتعاطي الخمراو التي اشتهر أهلها بالإباحیة 

  .141ارات دنیئةعبویفسرونه بمعان مشینة ، و 

، وكانوا هؤلاء یجتمعون في بعض ارهم الإسلام، واستتارهم الكفرومنهم من اتهموا بالزندقة لإظه

لتي غلب على غالبا ما كانوا یتوجهون إلى القرى امعة والاثنین، فیمدحون ویرقصون، و الزوایا لیلة الج

  .142أكل أموال الناس بالباطلو ،اللعبم التي تشمل على اللهو و ، فیزینون لهم طریقتهأهلها الفقر والجهل

، ماورد عن ابن هذا الآفات في المجتمع الأندلسيو لعل أحسن مانستدل به لمعرفة مدى تتفشي

بد االله بن حاتم ، وهو احد الفقهاء الأندلسیین یسمى عهـ  في رجل من أهل طلیطلة457ام سهل في ع

كان ابن حاتم هذا مقبول الشهادة عند قاضي طلیطلة ، وهو احد الفقهاء الأندلسیین ، و الازدي الطلطیلي

أبي عبد الرحمان بن الحشا ، وبالرغم من ذلك فقد أخذ علیه بشهادة ستین شاهدا ، على انه كان یتفوه 

، وكان ینكر بوجوب الغسل على )لى االله علیه وسلم ص(بعبارات التهكم و السخریة و الاستخفاف بالنبي

ه ر بجلدف، ولما رأى ابن حاتم ما احدث شانه من ضجة ، فان بالقضاء و القدرو ینكر الایمالجنابة ،

كتبوا بذلك إلى قضاة الأندلس في خراجا عن طلیطلة إلى بطلیوس، واجمع قضاة طلیطلة على قتله، و 

وضاقت به لما اشتد الأمر على ابن حاتم ،قرطبة، وغیرها، و و ریة المیع اقطارها، إلى دانیة و مرسیة و جم
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لقبض بها و جيء به الى قرطبة ، وسیق إلى ، والقي علیه اسبل ، فر إلى شنترین، ومنها إلى سرقسطةال

  .143هناك و طعن بالرمحكبل ، ثم خرجوا به إلى رأس القنطرة ، صلبالسجن 

لأنه مدعوم من قوة خارجیة وهو شخصیة التي شغلت الخلیفة المستنصرالخیرأبيكذلك  قضیة 

  .144ته بالغموض اتهم بالزندقة والتآمر على قلب النظامقلقة اتسمت تحركا

التوحید و ترك أحد أركان لم تعد الزندقة أو الابتداع ضمن هذا المنظور تقتصر على إنكار و 

، بل أصبحا مفهومین عامین یضمنان التصورات الفكریة و كذا الاشتغال الإیمان، أو تعطیل الشریعة

  .145م الكلام و المنطق ، وبالتالي سیؤدي  تحدیدهما وفق خلفیات معینةبالعلوم غیر الدینیة كالفلسفة وعل

ر أمرهم مردود إلى االله سبحانه وتعالى ، ترى الأولى أن أهل الكبائوقد اختلفت في شانهما طائفتین

، في حین كان رأي البدع في النارأن أهل ا شاء، أما الثانیة فكانت ترى یغفر لهم إذیعاقبهم إذا شاء و 

خلال هابالتالي الخوض فیو ؛ )منها الفكریة والعقدیة (یه ابن عتاب انه یكره الكلام في هذه القضایاالفق

الفتنة ، وبالتالي سیؤدي هذا الأمر إلى جدلا كلامیا سیقضي إلى الفساد و الفترة الحرجة سیفتح هذه 

  .146الانقسام السیاسي طالما هناك وحدة مذهبیة تحت رایة الفقه المالكي

تعطیله لأحكام الشریعة، والاستخفاف بشخص :عدة تهم تلج في هذا السیاق منها وجهت لهم وقد

التشكیك في زهده ، ذلك لم یكن عن قصد ولو انه استطاع على رفیق الطعام لم یأكل خشنهالرسول ص و 

  .147القدرإنكار دین منها عدم الغسل من الجنابة و من التهم التي وجهت إلیه استحداثه أمورا في ال، و 

لأفكار الدخیلة الدینیة المتمثلة في نصرة الدین والحفاظ علیه من الشوائب و ظهر أن الدافع ایو 

ندقة في الذهنیة الفقهیة عامة ، ذلك أن محاربة الز كانت المحرك الرئیسي لهذه القصیة، المنافیة للتنزیل

اقع  جملة من ك لا ینف في الو ذلرعیا یستلزمه الواجب الدیني، لأنالأندلسیة خاصة تمثل جهادا شو 

الاجتماعیة المضمرة التي حركت حیثیاتها و جعلت الفقهاء یتابعونه و یصدرون حكم الدوافع السیاسیة و 

ونرجح من جهة أخرى أن یكون للأبعاد السیاسیة الخارجیة التي كانت تمر بها الأندلس ؛ القتل في حقه

، قد اب الاحتراس من مسائل حساسة كهذهقتله من بوصرعها مع النصارى دور في إقدام الفقهاء على

إطار ین في هجماتهم السیاسیة و العقائدیة ضد المسلمین فيیتحدث ثغرات من شأنها مساعدة المسیح

- 456ما یعزز رأینا هذا أن محاكمته تمت بعد سقوط برشتر سنة الحروب الدائرة بینهما ، و 

  .148م106/هـ457

خرى من الزندقة حدثت أیضا في عصر الطوائف ، وهي حالة تشیر النصوص إلى حالة أهذا و 

صلح الحدیبیة الذي قريء علیه   الفقیه أبي الولید الباجي الذي وجهت له تهمة الكفر بسبب شرحه لحدیث

قد كتب اسمه وهو أمي   )صلى االله علیه وسلم ( هو بدانیة ، وذهب للقول بظاهر النص أي قوله بأن و 

ذهب ابعد من ذلك في فیه تكذیبا للقرآن، بل و رأىیه أبي بكر بن الصائغ الزاهد و هذا ما استعظمه الفقو 

جاوز فیه الحد و أعظم به :".... التشیع علیه ، و تقبیحه عند العامة، وهو ما نستشفه من قول الباجي

  .149"الخطیئة رغم إبطال هذه المعجزة ورد الشریعة و تكذیب القرآن 
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بحیث رفعت إلى الفقهاء افریقیة لة یلاحظ أنها اتخذت طابعا رسمیا المتتبع لحیثیات هذه المساو 

من جهته للدفاع عن یبدو أن الباجي تصدى للباجي تأویله ونفوا عنه التهمة، و صقلیة الذین سوغوا و 

غ مفندا فیها التهم التي صدق تأویله عن طریق رسالة  رد فیها على خصمه ابن الصائموقفه العقدي 

ا قوله بالحجة الدامغة التي تثبت كتابة النبي لاسمه هو أمي یعد علامة من علامات مبرز وجهت له، و 

  .150معجزاته ومن دلائل نبوته و لیس إنقاصا من شخصه الكریم

ومن المسائل العقدیة التي عالجها فقیه قرطبة كذلك قضیة الوحي بحیث رأى أن الحدیث فیه قد 

القدر التي أجاب عنها ا ، بالإضافة إلى مسألة الدعاء و ادیؤدي إلى الضلال و أن نفیه یعد كفرا و ألح

الإلحاد التي أثیرت خلال دو أن المتتبع لقضایا الابتداع والزندقة و هكذا یبو .151بتكفیر من أنكرهما

ذین حركتهم دوافع عصري الطوائف أنها أخذت مفهوما واسعا خضع لمنطق و تصور فقهاء المالكیة ال

  .152اجتماعیة لمحاربة المبتدعة و الزنادقة في مجتمعهمأخرى ذاتیة و وأحیانا ،سیاسیة عقدیة

  الفتن و الكوارث : المطلب الثاني 

على المناطق ولم تقتصر , یة من نواحي الأندلسكثرت الفتن الداخلیة والثورات في كل ناحلقد 

، ولم تقتصر سیة وغیرهاعد والمدن الكبیرة مثل اشبیلیة وجیان ولورقة ومر الجبلیة فقط بل امتدت إلى القوا

، شارك فیها المولدون والعرب والبربر ونشبت معارك التي نه وإنما شملت الكثیر من العناصربعنصر بعی

دارت بین العرب أنفسهم ، واستطاع الكثیر من هؤلاء أن یستقلوا بأماكن كثیرة حتى لم یبق لحكومة قرطبة 

  .153سلطات حقیقیة إلا في العاصمة وأحوازها فقط

ة ومؤسساتها موقع النهب حتى انقلبت الأحوال فوقعت الدول،ثرت هذه الفتن والثورات الداخلیةقد أو 

عة، حتى اقتلعت وانتهبت العامة مدینة الزاهرة وما بها من أموال وأسلحة والخزائن والأمتوالسلب ،

  .154، ونفائس القصور وصارت تباع في كل مكانالأبواب، والخشب الضخم

الة الأمن والاستقرار في لأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة تتأثر تأثرا بالغا بحومن الثابت ا

، فالأندلس تعرض خلال فترة الانتقال من حكم الطواف إلى حكم دولة المرابطین لحالة من المجتمع

حالات الغضب –المذكورة في تلك الفترة -الاختلال الأمن وانعدام الطمأنینة حیث كثرت لاضطراب ا

، وانهال الرعیة بالضرائب والمغارم فتذكر إحدى النوازل التي تؤرخ لعام كراه، ومصادرة الأموالوالإ

155م أن أحد الثوار في أواخر دویلات الطوائف ویدعى سعید بن ریفل ثار بحصون شقورة1098/هـ492

الرعیة، ف والظلم معنعلیه وعلى جمیع جهاته عدة أعوام، وخلال ذلك اصطنع كل مظاهر العواستولى

بیت مال ، واستولى على غلات تلك المنطقة أعواما كما اغتصب أموالوأنهك كاهلهم بالضرائب والمكوس

، والعقارات بجیان اشترى الضیاع الواسعة، وأثرى من وراء ذلك ثراء فاحشا ، ف، وأملاكه بهاالمسلمین

منطقة وحیاتهم الاجتماعیة انعكس هذا الوضع السیئ على مستوى معیشة الأفراد بتلك الف؛156وغیرها

.157والاقتصادیة بصفة عامة 

  ، اضطرت حالة الأمن في المجتمع، خصوصا في أوقات ضعف أن اندلاع الفتن والثورات الداخلیة
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إحدى النوازل إلى القتل والمشاجرات النامیة، وتشیر إلى انتشار حوادث السرقة و - الدولة یؤدي غالباسلطة

وقعت بأشبیلیة وقرطبة، نجم عنها سقوط قتلى وجرحى، ومطالبة أولیائهم " یةالتدم"حوادث عدیدة تنتمي 

بالقصاص من القتلة، ویلاحظ أن أغلب تلك الحوادث سببها محاولة السطو وسرقة أموال من اشتهر 

  .158بالثراء في تلك المدن

)الأثر و التداعیات (   ابن حفصون ثورة : المطلب الثالث 

ر من أسرة فقیرة یعمل أبوه فلاحا، وكان عمهـ ،267شانا في ببشتر سنة ثورات تعتبر من أعظم ال

، و في احد الأیام تتشاجر مع احد المغامرة ، عاش في إقلیم رندةلىإقد كان عمر شابا طموحا میالا و 

159الأندلسإلى، حیث اشتغل خیاطا ، ثم عاد العدوة المغربیة  إلىجیرانه فقتله ، مما اضطره إلى الهرب 

بل تعرف ببشتر في إقلیم مریة ، والتفت حوله وهو مصمم على الثورة ، فاستولى على قلعة قدیمة في ج؛

من جراء تلك الهزیمة التي أوقعها أعماله ضد الإدارة في قرطبة، و كانت أولىجماعة من الثوار، و 

.160بحكامهما كان لها الثر الكبیر في تقویة نفوذه و ازدیاد مكانته

إلى قطع بأخبارها هرع علم، وعندما وأعلنت تأییدها له) بني رفاعة ( القبائل یعت بعضقد شاو 

ابتدأ شر اللعین عمر م839/هـ267في سنة و :"... الطریق أمام جیش الإمارة، وعلیه یقول ابن عذارى 

، وعظم شره ؛ فقام في هذه السنة علىاء أمره ، وطالت في الدنیا فتنتهبن حفصون ، الذي أعیى الخلف

، واسلم قبته ، فاخذها ابن حفصون؛ فانهزم عامرریه ، فتقدم إلیها عامر بن عامرالأمیر محمد بناحیة

ریة، وولاها عبد العزیز بن عزل الأمیر عامرا عن كورة رواق ضربه؛ فاستكن إلیه أهل الشر، و وهو أول 

اد إلى ماكان علیه من ، وععمرعزل عبد العزیز، وتحرك ؛ فهادنه ، وسكنت الحال بینهما ، ثم عباس

، وخرج هاشم بن عبد العزیز إلى كورة ریة ، یطلب  كل من كشف وجهه في الفتنة و اظهر الشر

.161الخلاف، واخذ رهائن أهل تاكرنا على إعطاء الطاعة 

ونتیجة لوفاة الأمیر المنذر حدث الاختلال في صفوف الجیش المحاصر لابن حفصون في ببشتر، 

محمد بدا من مهادنة ابن الأمیر، ولم یجد الأمویینالذي حدث في جیش فاستغل هذا الاضطراب

.162بالإمارةحفصون حتى یتسنى له مواجه أخطار أخرى محدقة 

لطة المركزیة فهاجم إقلیم جیان م كثف ابن حفصون من هجماته ضد الس851/هـ 278و في سنة 

، فاستطاع مهمة التصدي لابن حفصونبد االله بعهد الأمیر عدم شمالا حتى وصل مشارف قرطبة، و تقو 

.163بجیوشهیه و یقاع الهزیمة النكراء به و الانتصار عل

، ففي سنة كثیر من الناس من حولهالهزائم المریرة التي أدت إلى انقضاض لثائرو توالت على ا

عاث في أنحاء محمد ابنه المطرف فحاصره ببشتر ودمر عمارته و م أرسل إلیه الأمیر 893/هـ280

، بدأ في الاتصال بملوك النصارى بهدف عقد التحالفات 164حصن، وقتل الكثیر من خیرة جنده وقادتةال

بعث ملك لیون وبني قسي في سرقسطة، معهم ضد المسلمین في الأندلس ، فتحالف مع الفونسو الثالث

.165نتزعوها من ید الأغالبةاعة عندما تغلبوا على القیروان و بطاعته للشی
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زائم ر عبد االله في مهاجمة ابن حفصون و إرسال الجیوش لمناجزته ، وإیقاع الهفي حین استمو 

، م912/هـ300الأمیر عبد االله سنة استمر الحال على هذا المنوال حتى نهایةبحلفائه ، و و المتتالیة به 

وبالرغم من انه لم یقض عل فتنة ابن حفصون في عهد الأمیر عبد االله إلا انه نجح في كسر شوكته ،

  .166م927/هـ315مما مهد الأمور لإخماد ثورته في عهد عبد الرحمان الناصر سنة 

تبیة الاجتماعیةار ه في التالتكالب المادي وأثر : المطلب الرابع 

تألق توجه مادي في الأندلس أحدث شرحا قویا -مع بدایة الربع الثاني من القرن الرابع في الأندلس

في عصر الناصر عاملا، - را في عصور الأندلس التالیة، ولاسیمافي الحضارة الإسلامیة، وظل مستم

.وبالتالي تمكین الأعداء من الجهاز علیها- على فقدان روحها وخصائصها- مع عوامل أخرى

) هـ172-138(وقد كانت أموال الأوقاف من مصادر التمویل المادي، فكان عبد الرحمان الداخل 

- 172(هـ، وأنفق في ذلك ثمانین ألف درهم ثم زاد هشام 169ة سنة قد بدأ بناء المسجد الجامع في قرطب

- 206(صومعة وسقائق لصلاة النساء والمیضة، ثم زاد فیه عبد الرحمان، من الحلم من هشام ) هـ180

) هـ273- 238(هـ، ثم زاد الاخیر محمد بن عبد الرحمان 234زیادة كبیرة كان الفراغ منها سنة ) هـ238

تنمیقا لنقوشه وأقام مقصورة وجعل لها ثلاثة أبواب، ثم زاد الأمیر المنذري محمد طرازا في الجامع و 

البیت المعروف ببیت المال في الجامع وأمر بتجدید السقالیة وإصلاح  السقائق ثم زاد ) هـ273-275(

بساطا معقودا على حنایا أوصل به ما بین القصر ) هـ300- 275(أخوه الأمیر عبد االله بن محمد 

امع، فلما جاء الناصر أنفق في صومعة المسجد وفي تعدیل المسجد وبنیان الوجه للبلاطات والج

.167الأحدعشر بلاطا سبعة أمداد وكلیلین ونصف كیل من الدراهم القاسمیة

سار على خطى ) هـ392- 366) (الحاجب المنصور(وعندما جاء المنصور محمد بن أبي عامر 

.هـ لتنافس الزهراء أو لتحل محلها378رقي قرطبة سنة الناصر فأنشأ مدینة الزاهرة شمال ش

استمرت ظاهرة التكالب المادي ومظاهر البذخ، على الرغم ) هـ478- 422(وفي عصر الطوائف 

من الصراعات التي كانت دائرة في الإمارات الأندلسیة، وكانت الطبقة الحاكمة في الجملة ومن یلوذ بها 

تتفنن في بناء القصور والبداع ألوان الزخارف فیها، وكانت قصور فضلا عن بقیة أعضاء الارستقراطیة

وقد اتسع ؛ 168هؤلاء الأزیاء مثوى لفنون الغناء والرقص والموسیقى وما یدخل بابهما من صور الترف

الخرف في عظیم ذلك الإنفاق، فمنهم من قدرت نفقته على منزل مائة ألف دینار وأقل منها وفوقها حسب 

.169اتناهیهم في سره

عن قریة بأرض تمارس تعرف بالزاویة وكانت قریة ضعیفة فهلكت فأحاط كما شئل الونشریسي 

بمیراث مسجدها قریة أخرى تعرف بالزنج، فهلكت قریة الزنج، فأحاط بمیراث مسجدها قریة أقوطة فبقي 

أن یؤخذ ما مسجد قریة الزنج من غیر بناء، فخفنا علیه من فساد عدته مثل القرمد والخشب، فهل یجوز 

بقي منه، أو یصلح فأجاب، المسجد الحزب الذي لا یصلي فیه لبناء من یجاوره یؤخذ نقصه ویبنى 

  .170بمسجد آخر
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:خاتمــــة 

لعب المذهب المالكي دورا كبیرا في التمكین للسلطة في الأندلس، باعتبار أن الأندلسیین رأوا فیه - أولا

.شخص الإمام مالك بن أنس رضي االله عنهوذهنیتهم ، وتقدیرهم لمملائمة لطبیعته

كانت الترجمة في الأندلس حصیلة حضارة ذات طابع أصیل یتمیز بالدیمومة ، وبعناصر مختلفة - ثانیا

.میزتها العبقریة و الشمول و الإبداع

بالعلوم ، والاهتمام، وساهموا في البناء الفكريلعب الخلفاء الأمویون دورا بارزا في التنوع الحضاري-ثالثا

.ورجالها ، وبحالة التمدن الإنساني و الحضاري

، مما الإلحادحركتي الزندقة و رق الاجتماعیة و تركت ظاهرة التنوع الحضاري آثارا سلبیة مثلتها الفوا-رابعا

.انعكس على مسیرة الأندلس في الفترة المدروسة

ت آثارا ایجابیة منها التطور في العلوم على الرغم من الآثار السلبیة إلا أن ظاهرة التنوع ، ترك-خامسا

.، و العلوم العقلیة التي ساهمت في ترقیة المجتمع الإسلامي في الأندلس) علوم الوحي ( التقلیة 

م تراثا علمیا وإنسانیا أهَّلها لتكون 11-10/هـ5- 4شهدت الأندلس خلال الفترة مابین القرن - سادسا

  .با نهضتها وتطورها خلال القرن الخامس عشر میلاديصاحبة النهضة العلمیة التي رسمت لأور 
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  هوامش ال
                                                          

أطروحة مقدمة لسنیة و أثرها في بلاد المغرب حتى نهایة القرن الخامس للهجرة،مصطفى داودي، المذاهب ا-1

د عبد العزیز الاعرج، قسم التاریخ، جامعة ابو القاسم سعد االله، .، إشراف النیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط

منشورات وزارة المغرب مالكي لماذا؟، محمد الروكي،:طالع أیضا و .218، صم2015/2016الجزائر، 

.وما بعدها16ص،م2003الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، المغرب، 

جوان 24-23: یومي  , "الفقه المالكي  في بلاد  تواتأدوار " موسوم ب , بحوث الملتقى الوطني  بأدرار -2

.15-14ص ص , م 2010

.36ص , نفس المرجع -3

  .36نفس المرجع،ص-4

  .24، صم2002، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2،طلك حیاته و عصرهمامحمد أبو زهرة ، -5

، م1988، تحقیق حسین مؤنس ، دار صادر ، بیروت ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیبالمقري ،-6

ــــ 788/ه180ـــــ 171( ، وقد ذكر  بأنه في الأندلس  في عهد الأمیر هشام بن عبد الرحمان 218، ص 2ج

الفتیا علیه، وذلك في عشرة السبعین و زامهم مذهب مالك ، وصیر القضاء و ، والذي أخذ الناس جمیعا بالت)م796

ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة اعلام القاضي عیاض ،: طالع أیضا و .مائة من الهجرة في حیاة مالك 

مصطفى داودي . 55، ص 1، ج.م1988، دار الكتب العلمیة، مصر،1طمحمد سالم،: ، صححهمذهب مالك

.235، المرجع السابق ، ص

.، مكتبة الشركة الجزائریة ، الجزائر1،جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي ، :للتفصیل في ذلك -7

، ترجمة عبد الرحمان البدوي الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي من الفتح العربي إلى الیومالفرد بل ، -8

.62ص،1989، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 3،ط

  .62نفس المرجع ، ص -9

ص ، 1995محمد حجي ، دار الثقافة، بیروت، : ، تحق المقتبس في أخبار رجال الأندلسابن حیان ، -10

إلىالإمارةمن عصر الإسلامیةعبد السلام همال، قضاء الجماعة بقرطبة : أنظر أیضا و . 136، 94، 82ص 

عبد الحمید . أد: إشراف، )غیر منشورة(في التاریخ الوسیطرسالة ماجستیر، )ه422-138(لخلافةنهایة ا

  .64م، ص1994/1995حاجیات قسم التاریخ ، جامعة الجزائر، 

  .30نفس المرجع ، ص-11

  .51نفس المرجع ، ص-12

حمد طه مكي، أ: ، ترا المغربیةالتربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة و تأثیراتهخولیان ریبیرا،   -13

  .156م، ص 1977دار المعارف، القاهرة،

، مكتبة النهضة 1، ط، تاریخ الإسلام السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعيحسن إبراهیم حسن -14

، مركز6، طتكوین العقل العربي: محمد عابد الجابري : أنظر أیضا و . 437، ص 3م،ج1996المصریة ، 
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، مؤسسة تاریخ العرب في بلاد الأندلس محمود السید،. 302م، ص 1994الوحدة العربیة ، بیروت ،الدراسات 

  .45م ،،ص 1999شباب الجامعة ، مصر ، 

  .148،ص م 1996، دار المریخ ، الریاض ، تاریخ الكتب و المكتبات عبر الحضاراتسید حسب االله ، -15

دراسات في حمدي عبد المنعم ، محمد حسین ، : أیضا أنظرو .385ص.،1المقري ،المصدر السابق، ج-16

تاریخ عبد المنعم ماجد ، .384م، ص 1990، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة ، التاریخ الأندلسي

رته ونظمه الإسلام في حضاأنور الرفاعي ، . 152م، ص 1973، القاهرة ، 3ط،الحضارة في العصور الوسطى

، دار الفكر المعاصر ، 3ط،) الفنیةلأدبیة، العلمیة، الاجتماعیة ، الاقتصادیة و الإداریة ، السیاسیة، ا( 

  .543م، ص 1983بیروت ،

، مكتبة 4، ط تاریخ التربیة الإسلامیة أحمد شلبي،  : وأنظر أیضا .385ص،1المقري ، نفح الطیب ،ج-17

.155م ، ص1973النهضة المصریة ، 

. 386-385صص،1المقري ، نفح الطیب  ،ج-18

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، رحلة الكتاب العربي إلى دیار الغرب فكرا ومادة محمد ماهر حمادة ، -19

، مؤسسة شباب 1، طتاریخ الحضارة الإسلامیة في الأندلسجاسم بن محمد،: وطالع أیضا . 36م، ص1992

ئة المصریة للكتاب ، مصر ، الهیمنصور الأندلسيعلي أدهم،  . 151م، ص 2000الجامعة ، مصر ، 

  .23صم،1974،

، تاریخ الفكر الأندلسيآنجل بالثیا، :وطالع أیضا .302محمد عابد الجابري ، المرجع السابق ، ص -20

محاضرات في تاریخ عبد العزیز سالم ، .  10،صمكتبة الثقافة الدینیة ، مصر ،دتترجمة حسین مؤنس، 

  .212-211صم، ص1997لجامعة ، مصر ، ،  مؤسسة شباب االحضارة الاسلامیة

  .156ریبیرا ، المرجع السابق ، ص -21

- 138(زهرة ابراهیم الضاوي ، التدوین التاریخي بالأندلس و تطوره خلال فترة الحكم الأموي -22

، في التاریخ الوسیط) الماجستیر (دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الإجازة العلیا ، ) م1030-755/هـ422

بشیر رمضان التلیسي ، قسم التاریخ ، الدراسات العلیا ، كلیة الآداب و العلوم ، زلیتن جامعة المرقب، .د.إشراف أ

.64-63صص ، م2006/2007لیبیا ، 

.155-153صص،1المقري ، نفح الطیب ،ج-23

  .45، ص 1م، ج1953، تحقیق شوقي ضیف ، القاهرة ، المغرب في حلي المغربابن سعید ، -24

، ص 1م ، ج1963الطباعة ،ؤنس ، الشركة العربیة للنشر و ، تحقیق حسین مالحلة السیراءابن الآبار ، -25

، معهد ) هـ422- 356(الحیاة العلمیة في عصر الخلافة في الأنلدس صالح البشري ،:وطالع أیضا .200

.147م ، ص 1997البحوث العلمیة و إحیاء التراث الاسلامي ، مكة ،

الحادي عشر میلادي قرنا مضلما أسودا لأن / یعتبر المؤرخون القرن السادس هجري : ملوك الطوائف -26

المملكة الأندلسیة تناثرت إلى ممالك بعد ذهاب الخلافة الأمویة ، ویسمون هذا العصر بمولوك الطوائف ، ففي 

، فانتابت ) م 1092-1006/هـ484-400( كل مدینة دولة ، ولكل مقاطعة حدود وبلاط ورجال ، استمرت من 
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البلاد حالة مریعة من الأسى حین تصدع ذلك الصرح الشامخ ، فأعلن أهل قرطبة و على رأسهم أبو الحزم بن 

جهور بن محمد بن جهور لإلغاء الخلافة الأمویة في الأندلس ، وعلى الرغم من الوضعیة السیاسیة المتردیة ، إلا 

أعمال : ابن الخطیب : :وطالع أیضا .عن ملوك الطوائف ور جالها. زة أن الأندلس شهدت نهضة فكریة متمی

لیفي بروفنسال تحت عنوان تاریخ إسبانیا المسلمة، :،نشره الإسلامالأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك

الذخیرة في   ابن بسام ،.442-438ص،1نفح ،ج: المقري .147-139ص،ص2جم،1956بیروت ،

- 115صص ،1م، ،ج1945عبد الوهاب عزام، القاهرة ،:عبد الحمید العبادي : ، تحقالجزیرة محاسن أهل 

م 1969القاهرة، دول الطوائف،عنان،  .251-245صص ،1ابن الأبار ، المصدر السابق، ج.117

عبد .436صم،1933، مكتبة الحلبي، مصر، 1كامل كیلاني ،ط: ترملوك الطوائف،دوزي ، . 120،ص

.28-27صصم،1988، دار المعرفة، دمشق، 1آفاق غرناطیة، ط: نون الحكیم الذ

وأنظر .436، ص 3م، ج1997، مكتبة الخانجي، القاهرة ،4، طدولة الإسلام في الأندلسعنان ،  -27

، ) م1031-756/هـ4228-138(نسیم حسلاوي، الحیاة الفكریة في الأندلس في عهد الدولة الأمویة : أیضا 

محمد الأمین بلغیث ، قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإنسانیة و . د.، إشراف أر في التاریخ الإسلاميرسالة ماجستی

.28م، ص 2001-2000/هـ1422-1421الاجتماعیة ، الجزائر، 

السجستاني صالح، .112صالح البشري ، المرجع السابق، ص . 462، ص 1المقري ، نفح الطیب ، ج-28

، كلیة الآداب ، الاسكندریة ، مجلة بحوث ندوة الأندلس،" لمي في ملوك الطوائفأهم عوامل الازدهار الع"

  .192-191ص ص م، 1994

  .32علي أدهم، المرجع السابق، ص-29

  .32نفس المرجع، ص-30

، الدار المصریة اللبنانیة ، بیروت ، 2، طتاریخ المسلمین في البحر المتوسطعبد العزیز سالم،  -31

  .312م ، ص 1993

سلیمان العطار ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، : ، ترحضارة الإسلام في إسبانیاأمریكو كاسترو ، -32

،دار 3، طالحضارة الإسلامیة في العصور الوسطىأحمد عبد الرزاق ، :وأنظر أیضا .194م، ص 1993

مرجع : عبد الفتاح عاشور . 493المرجع السابق ، ص : رجب محمد .223ص م،1999الفكر، بیروت، 

ازدهار الحضارة في الفكر الإسلامي الغرب الإسلامي ودورها في نهضة "یحي بوعزیز ،. 267سابق ، ص 

م ،1986، وزارة الشؤون الدینیة ، الجزائر ، 78، 77، 76، 75، العدد ، مجلة الأصالة" أوربا ویقظتها

  .119ص 

، ریخ الاجتماعي والأدبي في المغرب و الأندلس خلال عصر المرابطینمباحث في التاإبراهیم القادري، -33

  .70م،ص 1998، دار الطلیعة، بیروت، 1ط

  .70نفس المرجع، ص -34

  .70نفس المرجع، ص-35

  .70نفس المرجع، ص-36
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37- Dozy. recherches sur la littératures de l'Espagne au moyen-âge, p27.

Louis baunot , notes sur les parles arabes des juifs, de Fès hespéris , tome X 

fascs, paris , 1954, p01-03.Bernard louis , histoire du moyen-orient , albin michel 

, paris , 1997 ,p241.

Alain ducelleér , Armand colin , chrétiens d'orient et l'islam au moyen-âge , VII-

XII siècle , paris , 1996, p 06.

Fontaine au roy , la civilisation des arabes , paris , 1996, p 198.   

من مدن غرب الأندلس ، وكانت تابعة لكورة ماردة ثم أصبحت من أعمال كورة بطلیوس ، وهي مدینة -38

لبدیع ، ملجة معهد مصطفى عبد ا: ، تحق فرحة الأنفسحصینة ولها أسوار و أسواق عامرة ، ابن غالب، 

  .290، ص 1955المخطوطات العربیة ، القاهرة ، 

- 31ص ص ، 1983محمد خلاف ، الكویت ،: ، تحق وثائق في أحكام قضاة أهل الذمةابن سهل ، -39

32،80-81.  

  .173عبد السلام همال ، المرجع السابق ، ص -40

ابة مساجد للیهود ، وقد أقام الیهود بیع عبارة عن كنس یهودي ، انتشرت في طلیطلة وغرناطة وهي بمث-41

م على أنقاض كنسهم القدیمة ، وقد أصیب هذا الكنس بأضرار بعد طرد الیهود من 1314/هـ708طلیطلة سنة 

، ص 1م، ج1995، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1، طأحكام أهل الذمة: ابن قیم الجوزیة . إسبانیا نهائیا 

118.  

: وأنظر أیضا .223م ، ص 2000، دار هومة، الجزائر، یهود في المغرب الإسلاميال: مسعود كواتي-42

. 146،، ص 1997، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر، الأحمري عصر بنيفمظاهر الحضارة أحمد الطوخي، 

  .21، ص م1993، دار المعارف، القاهرة ،4طدراسات عن ابن حزم ،أحمد طاهر مكي،

  .146صق ،الطوخي ، المرجع الساب-43

، وزارة الأوقاف ، الجزائر ، أفریل 2، العدد القبسمجلة، " الإسلام والحرب":عبد المجید الجندي -44

  .62م، ص 1966

، موسوعة الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلسمریم عبد الباقي، : ، تر"الیهود في إسبانیا:" ریموند شابندلین

  .303-301ص ص ، 1ج

، دار العلم للملایین ، بیروت 7أمین قاسم البعلبكي ، ط: ، ترتاریخ الشعوب الإسلامیةان ، كارل بروكلم-45

  .315، ص م1979، 

  .94إبراهیم القادري ، مباحث ، ص -46

47-Sloush (N) , etude sur l'histoire des juifs du maroc , archives marocaines vol 

04, 1905, p56.

  .95احث ، ص إبراهیم القادري ، مب-48
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من أهمها صباغة الحریر لجمیع القرمز ویقیمون خیامهم في بطون الأودیة والحقول للاحتفال بالعصیر في -49

  .فصل الخریف، كما یخرج بعضهم للنزهة والفرحة

، دار 2، طالمجتمع ، الذهنیات ، الأولیاء" المغرب و الأندلس في عصر المرابطین ابراهیم بوتشیش ، -50

أما الأعیاد فمن بینها عید المظلة یدوم سبعة أیام وعید الأسابیع یحتفل به . 92، صم1993، بیروت ،الكلیعة

المقریزي، المواعظ و الاعتبار ، مكتبة : وطالع أیضاأیام عن الأعیاد، 8بعد عید الفطر، وعید الحنكة یدوم 

.138-136ص ص سابق ،مسعود كواتي،  المرجع ال. 493ت، ص. الثقافة الدینیة ، القاهرة ، د

.93بوتشیش، المغرب والأندلس، ص-51

.93نفس المرجع، ص-52

، 2الفتاوى ،ج: ابن رشد.كما أشار ابن رشد إلى مظاهر الإختلال باحترام الرسول علیه الصلاة والسلام -53

  .835-834ص .214-213فتوى رقم 

Danrafael Altamira, histoire d'Espagne, librairie Armand colin, Paris,1931,p97.   

  .أنواع من الحلوى یتناولها الأطفال وحتى الكبار: الفانید-54

محمد بن الأزرق ولد بمالقة یعتبر من علماء الاجتماع السیاسي، فهو الذي أوصل المدرسة الأشعریة إلى -55

د عایش الحرب الأهلیة التي مرحلة النضج ویظهر أن ابن الأزرق أنه أحد الخبراء بالسیاسة العارفین بأحوالها ، وق

عرفتها دولة بني نصر  في غرناطة ، وفد كان یستنهض همم حكام المسلمین من أجل الوقوف أمام سقوط جوهرة 

الإبریز المسبوك في كیفیة أدب وسیر : الأندلس غرناطة، یعتبر من الشخصیات المغمورة عند الباحثین أهم آثاره

النظریة السیاسیة عند محمد الأمین بلغیث، ). م1491/هـ856ت(،1375: الملوك، مخطوطة بالحامة رقم

  . 69-68صص م ،1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، المرادي وأثرها في المغرب والأندلس، 

، المعیار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة و الأندلس و المغرب:ابو العباس الونشریسي-56

  .111، ص11، ج1981ر الغرب الإسلامي، بیروت ،محمد حجي، دا: تحق

.112-111صص ،11نفس المصدر،ج-57

.141،ص1959محمد طالبي ، تونس، : ،  تحق الحوادث والبدعأبو بكر الطرطوشي، -58

، مطبعة الحسین الإسلامیة، 1ط،)هـ422-138(، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي حسین یوسف دویدار

59  .53صم،1994،القاهرة-

55.60-54صص نفس المرجع ، -

61نفس المرجع ، ص-  55.

5662نفس المرجع ، ص-   .

  . 386-385صص ،1المقري ، نفح الطیب ،ج-63

5864-57صصدویدار ، المرجع السابق،-  .

  58.65نفس المرجع ، ص-

  66نفس المرجع ، ص-  58.
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  67نفس المرجع ، ص-59.

  68نفس المرجع ، ص- 59.

،نشرها لیفي بروفنسال، منشورات المعهد الثقافي الفرنسي ، القاهرة،  في آداب الحسبة ،ابو عبد االله السَّقطي

  69-.63-62صص ، )ت.د(

.63نفس المصدر ، ص-70

  63.71نفس المصدر، ص-   

افي الفرنسي ، القاهرة، ، نشرها لیفي بروفنسال، منشورات المعهد الثقرسالة القضاء و الحسبةمحمد بن عبدون ،

34.72، ص)ت.د(-

-، نشرها لیفي بروفنسال ، منشورات المعهد الثقافي الفرنسي، ، رسالة في آداب الحسبة محمد بن عبد الرؤوف 

.84القاهرة ، دت ، ص-73

، المؤسسة العربیة الحدیثة ، مصر ، 1، ط، تاریخ القضاء في الأندلسمحمد  عبد الوهاب خلاف -74

  -392.ص ،1992

د .ا: ، إشرافأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهیحیى ابو المعاطي، الملكیات الزراعیة في المغرب و الأندلس،

.373، ص2000طاهر راغب حسین، قسم التاریخ،  دار العلوم، القاهرة،-75

.48،55، 36ص صابن عبدون، المصدر السابق، -76

یحیى أبو .58صابن سهل ،وثائق،: أنظر أیضا و .8،20صص السقطي، المصدر السابق، -77

  .374صالمعاطي،المرجع السابق،

  .396صخلاف،تاریخ قضاة،: أنظر أیضا .18المصدر السابق،صالسقطي،-78

  .394نفس المرجع، ص-79

ص السقطي،المصدر السابق،:  وأنظر أیضا.42،60ص صالمصدر السابق ابن عبدون،-81

10،20.80ص

.        394،ص...ف، تارریخ قضاة خلا

المرجع یحیى أبو المعاطي،:وأنظر أیضا .31،32،35،36،40صص السقطي، المصدر السابق،-82

.375السابق، ص

  .   398ص، تاریخ قضاةخلاف،: وأنظر أیضا .4،58ص صالسقطي،المصدر السابق،-83

  .375، صیحیى أبو المعاطي،المرجع السابق-84

  85.  375یحیى أبو المعاطي،المرجع السابق، ص.46ابن عبدون ، المصدر السابق،ص-85

م1971، وطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، الشركة ال1، طالحسبة المذهبیة في بلاد المغربموسى لقبال، -86

  .       71، ،ص

.401صة ، تاریخ قضاخلاف،-87

  .   375یحیى أبو المعاطي،المرجع السابق، ص: أنظر أیضا و .37ص، ابن عبدون ،المصدر السابق-88
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.403ص ،تاریخ قضاةخلاف،.55صابن عبدون ،المصدر السابق،-89

. 395ص،تاریخ قضاة خلاف،-90

  .415-406صص ،نفس المرجع-91

  .438-436ص خلاف، المرجع السابق،: نظرأ.عن أحكام المیت و الجنائز-92

  .432-431صص المرجع، نفس -93

  .378یحیى أبو المعاطي، المرجع السابق،ص.-94

، 1،مج01، ع المرج، الإنسانیة، مجلة الدراسات و "الرقابة على الأسواق" ا محمد عبد العظیم یوسف،-95

61-60صص ، 2013

  .61نفس المرجع ، ص-96

  .69نفس المرجع ، ص-97

69نفس المرجع ، ص -98

.70المرجع ، صنفس -99

  .70نفس المرجع ، ص-100

  .31م، ص1996، القاهرة ، 2، طالجغرافیا و الجغرافیون  في الأندلسحسین مؤنس ، 101

  .64زهرة ابراهیم ، المرجع السابق، ص102

، 21مج،3، كلیة التربیة ، عمجلة جامعة بابل ، تطور الطب فى الاندلس "تقي الدین الموساوي عطار-103

.7، صم2013

.7نفس المرجع، ص-104

  .64نفس المرجع ، ص-105

.65نفس المرجع ، ص-106

أطروحة مقدمة لنیل شهادة م ، 11-10/هـ5-4كمال قمان ، الحیاة العلمیة في الأندلس خلال اقرنین -107

العلیا للأساتذة ، د خالد كبیر علال ، قسم التاریخ و الجغرافیا ، المدرسة.أ.، إشرافالدكتوراه في التاریخ الوسیط 

  .191م، ص 2017-2016/هـ1438-1437بورزیعة ، الجزائر ، 

  .62، ص 1التكملة ، جابن الابار ، -108

  .197بالنثیا ، المرجع السابق، ص-109

  .194قمان كمال ، المرجع السابق، ص-110

المرجع السابق بالنثیا ، . 173، ص3المقري ، نفح الطیب،  ج: وطالع أیضا . 194نفس المرجع، ص -111

  .197، ص

أطروحة مقدمة لنیل شهادة هـ ، 3-1محمد علیلي ،الإشعاع الفكري في المغرب الإسلامي خلال القرن -112

بلحاج معروف، قسم التاریخ ، جامعة تلمسان . د.، اشراف، أالدكتوراه في تاریخ المغرب الإسلامي

.396صم،2015/2016،
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.27طه ذا النون ، المرجع السابق، ص: أنظر أیضا و .195قمان ، المرجع السابق، ص-113

ص ، م2002دة للدراسات ، الأردن ،، مؤسسة حماهـ 4،علم التاریخ حتى نهایة القرن یوسف أحمد-114

.189، 164ص

.396محمد علیلي ، المرجع السابق ، ص-115

.25، ص)  تحقیق مكي : ( ابن حیان -116

  .39نفس المصدر ، ص -117

  .176مصدر ، ص نفس ال-118

  .163-162صص یوسف أحمد ، المرجع السابق، -119

.397محمد علیلي، المرجع السابق ، ص-120

379.121نفس المرجع ، ص

: تاریخ التحمیل ،www.ishim.net:      عد الناصركعدان،امراض الكبد في التراث الأندلسین نقلا -122

  19:45الساعة ، ، 01/01/2018

، 1965، ضبط نزار رضا، مكتبة الحیاة ، بیروت ،عیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصیبعة، -123

  .466ص

، مركز جمعة مجلة آفاق للثقافة و التراث،  " شذرات مضیئة عن جراحة الزهراوي" فؤاد الذاكري ، -124

  .64، ، ص3، س1998الماجد للثقافة و التراث ، دبي ،

  .65-64صص نفس المرجع ، -125

.65نفس المرجع ، ص-126

.66-65صص نفس المرجع، -127

، الأنبار ، مجلة كلیة الآداب، "وفاء سحاب، تاریخ اختطاط العرب المسلمین للمدن في الأندلس-128

  .186، ص101دت،ع

.186نفس المرجع ، ص -129

.187-186صص نفس المرجع ، -130

.187نفس المرجع، ص-131

، كلیة التربیة ، نینوى ، مجلة أبحاث ، " جوانب من بنیة المدینة العربیة" فوزا عائد كركجة ،-132

..312، ص01، ع2016العراق،

.312نفس المرجع ، ص-133

  . 313سحاب، المرجع السابق، ص-134

، ه 4-3قرن لأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة في المغرب الأوسط خلال الجودت عبد الكریم ، ا-135

342-341صص ، 1992دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ، 

    .342ص.نفس المرجع-136
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،www.alukah.net:   عبد الزراق وورقیة ، أثر الفقه الإسلامي في التهیئة العمرانیة للمدن ، نقلا -137

  .م20/03/2018، تاریخ التحمیل

  .رجعنفس الم-138

  .نفس المرجع-139

.نفس المرجع-140

، إشراف أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامیة سامیة جباري، الأزمة الأخلاقیة في المجتمع الأندلسي ، -141

.244-243صص ،  2006/2007حمیدي خمیسي ، كلیة العلوم الإسلامیة ، جامعة الجزائر ، . د:

.244نفس المرجع ، ص -142

    .887-882صص ، ثائقابن سهل ، و -143

  .65عبد السلام همال، المرجع السابق، ص-144

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ه، 6-5رقیة بن خیرة ، الآفات الاجتماعیة في الأندلس مابین القرن -145

بلبشیر عمر ، قسم العوم . ، تخصص تاریخ و حضارة الغرب الإسلامي ، إشراف ،دالطور الثالث 

.122، ص2016/2017معسكر ،الإنسانیة،جامعة 

  123.ص-122ص نفس المرجع ،-146

147، صنفس المرجع -147 .123  

.125-124صص نفس المرجع ، -148

  .126.، صنفس المرجع-149

  .126ص،نفس المرجع-150

  .128ص -127ص،نفس المرجع -151

  128.152نفس المرجع ، ص-152

  .111حسین یوسف دویدار، المرجع السابق ، ص-153

، دار الثقافة ، 2سال ، طبروفن: ، تحقالبیان  المغرب في أخبار الأندلس و المغربابن عذارى، -154

الجدل الدیني بین خالد عبد الحلیم عبد الرحیم السیوطي، : وطالع أیضا . 104، ص2جم،1980بیروت،
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